


ہے سر ور ےر وا يبر یع سرت برض ظ 
جم مُوَلسَات ابن بعد یئ ۹ 


۲ 


لیخ 


> 7> 





Ea‏ اپ 
درام 
5 3 لہ جر 1 و ےکا 
تن اون 
تین 
الشیخ العلامة 
ہہ تا رج س۶ 0 
عد امبر تحر ال دی 


رم الہ 


َم الماد بی ميو نذا ال اوعاب 
برها ع تبيخ 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 








لقم 


الحمد لله الذي نزل الكتاب هدى وشفاء لما في الصدورء وأودع فيه من أصناف المعارف 
“© وأنواع العلوم ما تستقيم به الأمورء يسّره للمتذگرین؛ وبيّنه للمتدبّرين» وكشفه للمتفكرين» 
وأصلح به الظاهر والباطن والدنيا والدين» وجعله من فضله وكرمه حاويًا لعلوم الأوّلين 
والآخرين» ومهيمئًا على الكتب والمقالات» وآية للمستبصرين. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه» ولا مثيل له في نعوته 
وأوصافه وكرمه وإحسانه؛ ولا نديد له في ألوهيته وحمديته وعظمة كبريائه وشأنه. 





وأشهد ان محم كا مده ورسولة اللہ بآياته وبرمانہ الهادى إلى جغه ورفيوائه. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على الحق وأعوانه وسلّم تسليمًا. 

أما بعد: 

فقد كتبت سابقا كتابًا مطولا فی تفسير القرآن» فصار طوله من أكبر الدواعي لعدم نشرہ؛ 
لفتور الهمم ومللها من الطولء ثم إني بعد ذلك استخلصت منه ومن غيره قواعد تتعلق 
كلها باصول التفسيرء وهي نعم العون للراغبين في علم التفسير الذي هو أصل العلوم كلهاء 
فبلغت سبعين قاعدة» ويسّر المولى طبعها ونشرها. 

فتكرّر علي الطلب في السعي في نشر التفسیر فاعتذرت بالعذر المذکور ولكن لا زلت 
أفكر في تلخيصه واختصارہہ فظهر لي أنَّ الأولى والأنفع إفرادُ علوم التفسير کل نوع على 
حدته ولو لزم من ذلك ترك ترتيب التفسیرہ بل لو لزم من ذلك ترك الکلام على كثير من 


11٥ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الآيات القرآنية إذا تکلمنا على نظيرها أو ما يقاربهاء فن الإحاطة على جميع الآيات القرآنية 
ليس من شروط غلم التفسير لن من خواص تیسیر الله لمعانی كتابه أله جعله أصولًا 
وقواعد وأسسّاء إذا عرف العبد منها شيئًا وموضعًا عرف نظيره ومشابهه ومقاربه في كل 
المواضع» فمعرفة بعضه يدعو إلى معرفة باقيه. 

ثم نظرت فإذا علوم التفسير كثيرة جدّاء وفي استيعابها يطول الكتاب جدّاء فرأيت أهم 
علوم القرآن على الإطلاق ثلاثة علوم: علم التوحيد والعقائد الدينية» وعلم الأخلاق 
والخصال المرضية» وعلم الأحكام للعبادات والمعاملات. 

فرأيت الاقتصار على هذه الثلاثة أولى وأنفع وأحسن موقعًاء وكلٌ واحد من هذه الثلاثة 
يقتضي كتابًا مطولا وخصوصًا علم الأحكام» ولكن أتينا بمقاصدھا ونصوصها من الكتاب» 
وجمعناها في فٹھا واختصرنا الكلام فيها اختصارًا لا يخل بالمقصود ولا يغلق العبارات 
بل أتينا بذلك بعبارات واضحة ليس فيها حشو ولا تعقيد. 

ونسأل المولى تعالى أن يعيننا على ذلك وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفعنا به 
وسائر إخواننا المسلمين» وأن يعفو عن خطئنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرناء إِله جواد كريم» 
وسميته: فتح الرحيم العلّام في علم العقائد والأخلاق والأحكام المستندة إلى کتاب الله 
الكريم نصًا واستنباطًا وتنبيهًا وإرشادًا. 


کزدکڑھدیزہ 
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النوع الأول من علوم القرآن ‏ 
علم العقائد وأصول التوحيد 


وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملهاء وبه تستقيم القلوب على العقائد 
الصحيحة» وبه تزكو الأخلاق وتنموء وبه تصح الأعمال وتكمل. 

وموضوع هذا العلم البحث عما يجب لله من صفات الكمال ونعوت الجلال» وما يمتنع 
ويستحيل عليه من أوصاف النقص والعيب والمثال» وما يجوز عليه من إيجاد الكائنات وَأَنّه 
الفعال لما پرید ما شاء كان وما لم يشا لم يكن. 

وكذلك البحث عما يجب الإيمان به من الرسل وصفاتهم» وما يجب لهم ويمتنع في 
حقهم ويجوزء والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل» والإيمان بما أخبر الله به وأخبرت 
به رسله عن الحوادث الماضية والمستقبلة» وعن الإيمان بالیوم الآخر؛ والجزاء والثواب 
والعقاب» والجنة والنار» وما يتبع ذلك ويتعلق به. 

فهذه مجملات مواضيع هذا العلم الجليل» والقرآن العظيم قد بين هذه الأمور غاية 
التبيين» ووضّحها توضيحًا لا يقاربه شيء من الكتب المنزلة» ولم ب منها أصلا إلا بينه 
وجمع فيه بين البيان والبرهان» بيّن المسائل المهمة الجليلة» والبراهين القاطعة العقلية 
والنقلية والفطرية. وهذا النوع أقسام: 

أولها ومقدمها علم التوحيد: 

وهو العلم بما لله من جميع صفات الكمالء وأنَّ الرب تفرّد بهاء وأنَّ له الكمال المطلّق 
الذي لا تقدر القلوب أن تبلغ كنهه. ولا الألسن على التعبير عنه» ولا يقدر الخلق على الإحاطة 
ببعض صفاته فضا عن جميعهاء وهذا العلمُ مبنيٌ على اعتقادٍ وعلم وعلى تل وعمل. 
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أما الاعتقاد والعلم, فأنْ يعتقد العبد أن جميع ما وصف الله به نفسه من الصفات الكاملة 
ثابتٌ لله على أكمل الوجوہہ وأنّه ليس لله فی شيء من هذا الكمال مشاركء وآله منزةٌ عن 
کل ما ینافی هذا الكمال ویناقضه» مما نرّه به نفسه أو نڑھہ رسوله ےگا 

وأما التأله والعمل» فأن يتقرّب العبد إلى ربه بأعماله الظاهرة والباطنة إلى الله ويخلصها 
لوجهه وينيب إليه ويتألهه محبة وخوفا ورجاءً وطلبًا وطمعًاء فیقصد وجهه الأعلى ہما يعتقده 
من العقاقل ااصعیحف وبما يقصده وور يله من الارادات الصالحة والمقاصد السیة التایمة 
لأعمال القلوب» وبما يعمله من الأعمال الصالحة الراجعة للقيام بحقوق الله وحقوق 
عباده» وبما يقوله ويتكلم به من ذكر الله والثناء عليه وقراءة كلامه وكلام رسوله يكل وكلام 
أهل العلم الذي يرجع إلى ذلك ومن الكلام الطيّب والنصح للعباد في أمور دينهم ودنياهم؛ 
ومن ذلك تعلم العلوم النافعة وتعليمُهاء فكل هذه الأشياء يجب إتلاصها لله وحده وبتمام 
الإخلاص یتم التوحيد والإيمان. 

فبهذا التقرير يكون التوحيد يرجع إلى أمرين: 

توحيد الأسماء والصفات» ويدخل فيه توحيد الربوبية» وهذا يرجع إلى العلم والاعتقاد. 

وتوحيد الإلهية والعبادة» وهذا يرجع إلى العمل والإرادة» عمل القلوب وعمل الأبدان كما 
تقدم ويسمّى توحيد الإلهية؛ أن الإلهية وصف الباري تعالى» ويسمّى توحيد العبادةء أن 
عونا واو رو سر را نہیں جوا ھی شئونه» والقرآن العظیم 
یکاد كله أن ن یکون تقريرًا لهذه الأصول العظيمة» ودفعًا لما يناقضها ويضادّها من التعطيل 
والتشبيه والتنقيص» ومن الشرك الأكبر والأصغر والتنديد. 

وجوب تصديق الله ورسوله فى كل خبر وتقديم ذلك على غيره: 

تعائی: :3 فل صَدی الہ 4 [آل عمران: 40]. ومن أَصَدَقٌ من الو قیللا © [النساء: 1117]. 

3ط صدَفٌ من لَه حَدِيمًا 4 [النساء: ۸۷]. ولا سك مير 6چ [فاطر: 4 .]١‏ فل ءات 
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لمر أله 6 [البفرة: ys‏ لای ,از عد مر چ [الأنعام: ۱۹]. 38 لَك آله شد 


ہما أل ایک ای لفار رم E E‏ ا دو رکف الو سَهِيِدًا # [النساء: 175]. 


سود ال آنه لاله إلا هو وَالمَلکیکۂ واڑلوا الیل فَابمَ لس لا إل إلا هو داعيم ؛٭ 
[آل عمران: ۱۸]. 


والآيات فی هذا المعنی العظيم كثيرة» تدل أوضح دلالة» على أن أفرض الفروض على 
العباد أن يصدقوا الله تعالی في كل ما أخبر به عن نفسه من صفات الكمال وما تنزٌہ عنه 
من صفات النقص» وأنّه أعلم بذلك من خلقه» وشهادته على ذلك أكبر شهادة» وخبره عن 
نفسه وعن جميع ما يخبر به أعلى درجات الصدق» وذلك يوجب للعبد ألا يدخل في قلبه 
أدنى ريب في أي خبر يخبر الله به» وأن يرل ذلك من قلبه منزلة العقيدة الراسخة التي 
لا يمكن أن يعارضها معارض ولا يعتريها شك. 

وآن يعلم علمًا يقتا أنه لا يمكن أن برد شيء يناقض خبر الله وخبر رسوله» وان كل 
ما عارض ذلك ونافاه من أي علم كان فإنّه باطل في نفسه وباطل في حکمه» وأنّه محال أن يرد 
ملم سيج يناقظى ما أخبر الله يع زقدل أكبر ولالة أن من بن حلبئلہ على سورد خير الل 
وخبر رسوله فقد بناها على أساس متين» بل على أصل الأصول كلّهاء ولو فرض وقڈر معارضة 
أيّ معارض کان ف فكيف والأدلة العقليةٌ والفطرية والأفقية والنفسية كلها تؤد يد خبر الله وخير 
رسله وتشهد بصدق ذلك ومنفعته» ولهذا مدح الله خواص خلقه وأولي الألباب منهم؛ حيث 
بنوا إيمانهم على هذا الأصل في قولهم: 38 رَبتا إِتتا سَمِعَنَا متاديًا يسَادِى للإيمكن أَنْءَامِنُوأ 
7 و تاپ e a‏ را سوا وأطمسًا ) [البقرة. ۵۰]. 3 اليِنَ يسْتَمِعُويَ 


قد ا سی حر مص کے 


القول قبعو یں ست وتيك الَيِنَ هَدَ هد هم لد ولك هم ولوا ليت 4 [الزمر: ۸. 

رومن قل یرایل لت ر اراس اس أنزل الله عليها من سلطان» 
ولم تبن على الكتاب والسئّة» بل على عقولٍ قد غُلم خطأ أصحابها وضلالهمء آنه من أبطل 
الباطل وأسفه السفه. حيث رغبوا عن خبر الله وخبر رسله إلى حيث سوّلت لهم نفوسهم 
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الأمّارة بالسوء. ودعتهم عقولهم التي لم ترك بحقائق الإيمان. ولا تغذت بالإيمان الصحيح 

يكفي هذا الأصل في رد جميع أقوال أهل الزيغ بقطع النظر عن معرفة بطلانها على وجه 
التفصیل؛ لأنّه متى علمنا مخالفتها للقواطع الشرعية والبراهين السمعية علمنا بطلانهاء لأ 
كل ها ناقى الحق فهو باطل وما خالف الصدق فهو كذب. 

شرح أسماء الله الحسنى الواردة فى القرآن على وجه الإيجاز غير المخل: 

هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيد» بل لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا یکمل حتی ينبني 
علی الال فان الود هرق مسر الله ومعرقة الله الها مرف آسماہ الست 
وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة والتعبّد لله بذلك. 


وفي الحديث الصحیح: إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الحنة)'''. 

وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب» وامتلاء القلب من آثار هذه المعرفة» فن کل اسم 
له في القلب الخاضع لله المؤمن به أثرٌ وحالٌ لا يُحَصَّلُ العبد في هذه الدار ولا في دار 
القرار أجل وأعظمّ منهاء فنسأله تعالى أن يمن علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه. 

الله: 

هذا الاسم الجليل الجميل هو أعظم الأسماء الحسنى» بل قيل: إنه الاسم الأعظم» 
وسیأتی التنبيه على الاسم الأعظم عن قريب إن شاء الله. 

ولهذا تضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم ويوصف بهاء فيقال: الرحمن؛ 
الرحيم» الخالق» الرازق» العزيزء الحکیم؛ إلى آخرها من أسماء الله. ولا يقال: الله من 
أسفاء الرحمن» الرحیمء إلى آخرها. 
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فمعنى الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعین)ء فجمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين الوصف المتعلّق بالله من هذا الاسم 
الكريم» وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله كما دلّ على العلم الذي هو 
وصفه لفظ العلیمء وكما دل على العزة التي هي وصفه لفظ العزیز وكما دل على الحكمة 
التي هي وصفه لفظ الحكيم» وكما دل على الرحمة التي هي وصفه لفظ الرحيم؛ وغيرها من 
الأسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتھا. 

فكذلك للخو فو الألوهية» دالا وة التي عر رخدي الوسف المظيم الذي مقن 
أن يكون به إلهاء بل استحق ق ألا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارك بوجه من الوجوه. 

وأوصاف الألوهية.هي جميع أوصاف الكمال» وأوصاف الجلال والعظمة والجمال؛ 
وأوصاف الرحمة والبرٌّ والكرم والامتنان. 

فإن هذه الصفات هي التي یس ستحق أن يله وید لأجلهاء فيوله أن له أوصآق العظمة 
والكبرياء ويؤله لأنه المطده بالقيوفية والرزوبية والملك والسلطاقء ول لاه لمرد 
بالرحمة وإيصال النِعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه» ويؤله لأنّه المحيط بکل شيء 
علمًا وكا وحكمة واحساتًا ورحمة وقدرة وعزة وقهرّاء ويؤله لأنّه المتفرّد بالغنى 
المطلق الم من جميع الوجوه كما ااا سوك ها مفتقر إليه على الدوام من جميع الوجوه؛ 
مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره» مفتقر إليه في إمداده ورزقه» مفتقر إليه فی حاجاته كلّهاء 
مفتقر إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات» وهي افتقاره إلى عبادته وحدہ والتأله له 
وحدہ. 


فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العلياء وبهذا احتج من قال: إن الله 
هو الاسم الأعظم» ومنهم من قال: إِلَّه الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات بحاجتها 
لكمال سيادته يعاد وسعة أوصافه» ومنهم من قال: إِنَّ الاسم الأعظم هو الحي القيوم 
لوروده في بعض بعض الأحاديث» ولأن هذين الاسمين العظيمين يتضمنان جميع الأسماء 
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الحسنی والصفات الكاملةء فإِنَّ الصفات الذاتية ترجع إلى الحي الذي قد كملت حياته 
فكملت صفاته» وصفات الأفعال ترجع إلى القيوم؛ لأنّه الذي قام بنفسه وقام بغيره» وافتقرت 
إليه الكائنات بأسرهاء وقيل في تعیین الاسم الأعظم أقوال أخرء والتحقيق أن الاسم الأعظم 
اسم جنس لا يراد به اسم معین» فن أسماء الله نوعان: 

ااجتعما: ما دل على صتة واحدة آر مت آر قق رصان سعدودة 

والثاني: ما دل على جميع ما لله من صفات الکمال: وتضمّن ما له من نعوت العظمة 
والجلال والجمالء فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دلّ عليه من المعاني التي هي أعظم 
المعاني وأوسعها. 

فاللهُ اسم أعظمء وكذلك الصمدء وكذلك الحي القيوم» وكذلك الحميد المجيد. 
وكذلك الكبير العظيم» وكذلك المحيط. وهذا التيحقيق حو الذي تدل عليه التسمية وهو 
مقتضی الحكمةء وبه أيضًا تجتمع الأقوال الصحيحة كلّهاء والله أعلم. 

والمقصود أن هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما يذل فيها وصمّه بالألوهية 
التي نبھنا هذا التنبيه اللطيف على مخلى الألوعیة وذجل فيها وَصِنبٌ العباد وهو العبودية 
فالعباد يعبدونه ويألهونه. 

قال تعالى: وهو ألرِى فى السَمَاء اه “وني لض لَه # [الزخرف: 85 . أي: يؤلهه أهل 
السماء وأهل الأرض طوعا وكرماء الكل خاضعون لعظمته» منقادون لإرادته ومشیئثتہ؛ 
عانون لعرّته وقيوميته. 

وعباد الرحمن يؤلهونه ويعبدونه» ويبذلون له مقدورهم بالتأله القلبي والروحي؛ 
والقولي والفعليء بحسب مقاماتهم ومراتبھم؛ فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم 
لمعرفته» ويحبونه من كل قلوبهم محبة تتضاءل جميعٌ المحابٌ لهاء فلا يعارض هذه المحبة 
في قلوبهم محبة الأولاد والوالدين وجميع محبوبات النفوس» بل خواصهم جعلوا کل 
محبوبات النفوس الدينية والدنيوية العادية تبعًا لهذه المحبة» فلما تمت محبة الله في قلوبهم 
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أحبوا ما أحبه من أشخاص وأعمال وأزمنة وأمكنة» فصارت محبتهم وكراهتهم تبعًا لإلههم 
وسیذھم ومحبوبهم. 

ولما تمّت محبة الله في قلوبهم التي هي أصل التأله والتعبد أنابوا إليه فطلبوا قربه 
ورضوانه» وتوسّلوا إلى ذلك وإلى ثوابه بالجد والاجتهاد في فعل ما أمر الله به مسر 
وقي ترك جعیع ما ثقى الله عله ورسولاۂ وبهذا ساروا محيين محبويين لہ وبذلك تحققت 37 
عبوديتهم وألوهيتهم لربھم؛ وبذلك استحقوا أن يكونوا عباده حقّاء وأن يضيفهم إليه بوصف 
الرحمة حيث قال: 3 وواد المي # [الفرقان: 7]. ثم ذكر أوصافهم الجميلة التي إنما نالوها 
برحمته وتبوءوا منازلها برحمته. وجازاهم بمحبته وقربه ورضوانه وثوابه وكرامته برحمته. 

وقد عُلم بهذا أنَّ من بذل هذه المحبة التي هي روح العبادة التي خلق الخلق لھا لغير الله 
فقد وضعها في غير موضعهاء ولقد ضيّعها أيضًاء ولقد ظلم نفسه أعظم الظلم» حيث هضمها 
أعظم حقوقهاء وبذلك استحق أن يكون الشرك هو الظلم العظيم» وأن يكون المشرك مخلدا 
في النار» محرومًا دخول الجنة محرّمًا عليه؛ لأنها دار الطيبين الذين عبدوه حق عبادته 
وأخلصوا له الدين. 

وقد جمع الله هذين المعنيين في عدة مواضع مثل قوله تعالى لموسى: 98 إن توح آنا ال 1 
1 َه إل أنأماضدَنٍ وَقَم الصو لزکرۍ 4 [طه: ane .] ١‏ 1 
نو إِلیه ان لاإِلَمإِلا أنأ عدون [الأنبياء: ]۲٢‏ . 98 فاعبده وص طبر ایی هل تله ا 
[مريم: 165]. أي مساميًا مماثلا في صفات الألوهية. 

وكذلك كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا اللہ تتضمن نفي الألوهية عن غير الله و 
لا یستحق أحد من الخلق فيها مثقال ذرة» فلا يصرف لغير الله شيء من العبادات الظاهرة 
والباطنة» وتقرر الألوهية كلّها لله وحده. فهو الذي یستحق أن يوله محبة ورغبة ورهبة وإنابة 
إليه» وخضوعا وخشوعًا له من جميع الوجوه والاعتبارات» فهو المألوه وحده» المعبود 
المحمودہ المعظم» المُمَجّدء ذو الجلال والإكرام. 


۷۳ 


جرع مو قات الخ العلامة می الر حفن بن تار الاق رع النه 


الرحمن الرحیم البَرٌ الكريم الجواد, الوهابء الرءوف: 
على الف ء الك یت ماري تاها وكليا ندل سار او سوق كماك ارصم وس 
البر والإحسان» وكثرة المواهب والحنان والرأفة. 


فجميع ما فيه العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحابٌ والمسار والخيرات؛ 
فن ذلك عله ومن رخ وجوه ورس وقش كما أن ما صرف عنهم من المكاره والنقم 
والمخاوف والأخطار والمضارء فإِنّها من رحمته وبرّه فإِنّه لا یأتی بالحسنات إلا هوء 
ولا يدفع السيئات إلا هو. 


ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبته» وظهرت في خلقه ظهورًا لا ینکر حتی ملأت 
أقطار السماوات والأرض» وامتلأت منھا القلوب حتى تت المخلوقات نعضها على 
معن پیک الرس التي تغرها علیہم وآودعها لي للريهيه وی حلت الیھائم التي 
لا ترجو نفعًا ولا عاقبة ولا جزاء على أولادهاء وشوهد من رأفتها بهم وشفقتها العظيمة 
ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة وعمّت مواهبه آهل السماوات والأرض» ويسّر لهم 
المنافع والمعايش والأرزاق وربطها يأسباب مِيسَّرَةٍ وطرق مسهلة» فما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. 

وعلم تعالى من مصالحهم ما لا يعلمون وقدّر لهم منها ما لا یریدونء وما لا یقدرونء 
وربما أجرى عليهم مكاره توصلهم إلى ما يحبوا» بل رحمهم بالمصائب رالالاب فجعل 
الآلام كلّها خيرًا للمؤمن الذي يقوم بوظقة الصير. سک لآ المؤمن إن آئر كله جير 
إن أصابته سرَاءُ شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضرَاءُ صبر فكان خيرًا له» وليس ذلك إلا 
للمؤمن»”''» وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لکم» والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورًا تشهده البصائر والأبصار» ويعترف به أولو 


)١(‏ مسلم(۲۹۹۹). 
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الألباب. فشَرْعه نور ورحمة وهداية» وقد شرعه محتويًا على الرحمة» وموصلًا إلى أجل 
رحمة وكرامة وسعادة وفلاح. وشرع فيه من التسهيلاتٍ والتيسيراتٍ ونفي الحرج والمشقات 
ما يدل أكير دلالة على م رح وجوت وكره: راب یا رس لالظ آدياة 
العبادء وحفظ عقولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار. 

فكل النواهي تعود إلى هذه الأمورء وأيضًا الأوامر سهّلها وأعان عليها بأسباب شرعیة 
وأسباب قدرية» وذلك من تمام رحمته» كما أن النواهي جعل عليها من العوائق والموانع 
ما يحجز العباد عن مواقعتها إلا من أبى وشرد. ولم يكن فيه خير بالكليّة. وشرع أيضًا من 
الروادع والزواجر والحدود ما يمنع العباد ويحجزهم عٹھاء ويقثل من الشرور شيا كيرا 

وبالجملة فشرعه وأمره نزل بالرحمة» واشتمل على الرحمة» وأوصل إلى الرحمة الأبدية 
والسعادة السرمدية. 


الخالق البارئ المصور: 

أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات. وير بحكمته جميع البریّات: وصور بإحكامه 
وحسن خلقه جميع الكائنات» فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لهاء وقدر 
خلقها أحسن تقدير» وصنعھا أتقن صنع وهداها لمصالحهاء أعطى کل شيء خلقه اللائق 
به ثم هدى کل مخلوق لما هئ وخلق له. 

وإذا كان هو الخالق وحدہ البارئ المصور لا شريك له فی شيء من ذلك» فهو الإله الحق 
الذي لا يستحق العبادة إلا هو وهو الخالق للذوات والأفعال والصفات» وهو الذي يهدي 
من يشاء ويضل من يشاء» ويجعل المؤمن مؤمتا والكافر كافرًاء من غير أن يجبر العباد على 
غير ما يريدون. 

ففي عموم خلقه رد على القدرية حيث أخرجوا أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم عن 
دخولها تحت خلقه وتقدیره» حذرًا منهم وفرارًا من الجبر ولم يدروا أن كماله وكمال قدرته 
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ينفي الجبرء وأنّه قادرٌ على جعل العبد يفعل ما يختاره ويريده جاريًا على قدره ومشيئته» فهو 
أعظم من أن يجبر العبادء وأعدل من أن يظلمهم. پا و سياه و و د 
الذي جعلهم كذلكء وإرادتهم وقدرتهم تابعة لمشيئة الله 9 لمن شاء نکم أن يسيم 57 


نما اقم رب العالميرت 


سامون ای أن نساء الله رب ا لعللييت 4 [التكوير :4۸[ 

العزيز الجبار المتكبّر القهار القوي ا متین: 

فالعزيز الذي له جميع معاني العزة» لاير رة لله یکا © (یونس: .٥‏ فهو العزيز 
لكمال قوته وهذه عزة القوة» ويرجع إلى هذا المعنى القوي المتين. وعزة الامتناع عن مغالبة 
آحد» وعن أن يقدر عليه آحد» أو يبلغ العباد ضرّہ فيضرٌوه» أو نفعه فینفعوہ؛ وامتناعه وتكبره 
عن جميع ما لا یلیق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص؛ وعن كل ما ينافي كماله» ويرجع 
المعنى المذكور وهو تكبره وتنزهه عمًا لا يليق بعظمته ومجده وجلاله. 
ودانت له جميع الکائنات؛ فنواصي العباد كلهم بيده» وتصاريف الملك وتدبيراته بيده 
والملك بیده» فما شاء کان وما لم يشأ لم يكن. 

فالعالم العلوي والعالم السفلي بما فيها من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في 
حركاتها وسكناتهاء وما تأتي وما تذر لمليكها ومدبّرهاء فليس لھا من الأمر شيء؛ ولا من 
الحكم شيء» بل الأمر كله للہ والحكم الشرعی والقدري والجزائی کله لله لا حاکم إلا 
هوء ولا رب غیره» ولا إله سواه. 

والعزة بمعنى القهر هي أحد معانى الجبار» ومن معانى الجار أنه العلى الأعلى؛ الذي 
e‏ 


36 


فتح الرحيم الملك العلام 


الفقير» ويجبر المريض والمبتلى» ويجبر جبرًا خاصًا قلوب المنكسرين لجلاله» الخاضعين 
لكماله» الراجين لفضله ونواله بما يفيضه على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف الربانیةء 
والفتوحات الإلهية والهداية والإرشاد والتوفيق والسداد. 

املك المالك للملك: 

أي الذي له جميع النعوت العظيمة الشأن» التي تفرّد بها ملك الملوك من كمال القوة 
والعزة والقدرة» والعلم المحيط والحكمة الواسعة ونفوذ المشيئة» وكمال التصرف وكمال 
الرأفة والرحمة» والحكم العام للعالم العلوي والعالم السفلي؛ والحكم العام في الدنيا 
والآخرة» والحكم العام للأحكام الثلاثة التي لا تخرج عنها جميع الموجودات: 

-١‏ الأحكام القدرية: حيث جرت الأقدار كلها والإيجاد والإعدام» والإحياء والإماتة 
والإيجاد والإعداد والانداة كلها على مقتضى قضائه وقدره. 

-١‏ والأحكام الشرعية: حيث أرسل رسله» وأنزل كتبه» وشرع شرائعه» وخلق الخلق لهذا 
الحكمء وأمرهم أن يمشوا على حكمه في عقائدهم وأخلاقهم. وأقوالهم وأفعالهم 
وظاهرهم وياطنهمء ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي: كما أخبرهم أن کل 
حکم يناقض حكمه فهو شرٌ جاهليٌ من أحكام الطاغوت. 

۳- والأحكام البمواية: وهو الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا والآخرةء وإثابة 
الطائعين» وعقوبة ة العاصين: وتلك الأحكام كلها تابعة لعدله وحكمته وحمدہ العام؛ 
فهذه النعوت كلها من معاني ملكه. 

ومن معاني ملكه: أن جميع الموجودات كلها ملكه وعبيده المفتقرون إليه المضطروق 
إليه في جميع شئونهم» ليس لأحد خروج عن ملكه» ولا لمخلوق غنى عن إيجاده وإمداده. 
ونفعه ودفعه. 


ومن معاني ملكه: إنزال كتبه» وإرسال رسله» وهداية العالمين» وإرشاد الضالینء وإقامة 


۷۷۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين» ووضع الثواب والعقاب مواضعهاء وتنزيل 
الأمور منازلھا. 

كما أن من معاني ملكه: أنه کل يوم في شأن يغفر ذنبًاء ويفرّج كربًاء ويكشف غمّاء ويزيل 
المشقّات. ويغيث اللهفات» ويجبر الكسيرء ويغني الفقير» ويهدي ضالاء ويخذل معرضًا 
مولياء ويعزٌ قومّاء ويل آخرين» ويرفع قومّاء ويضع آخرين» ويغيرما شاء من الأمور الجارية 
على نظام واحد. ليعرف العباد كمال ملكه» ونفوذ مشيئته» وعظمة سلطانه. 

فالملك يرجع إلى ثلاثة أمور: صفات الملك التي هي صفاته العظيمة» وملكه للتصاريف 
والشئون في جميع العوالم» وأن جميع الخلق مماليكه وعبیدہہ فهو الملِكُ الذي له ملك 
العالم العلوي والسفليء وله التدبيرات النافذة فيهاء لیس لله في شيء من ذلك مشارك. 

القدوس السلام: 

آي الذي له كل كنس وطهارةا وتسظبي وتفلّس من قات النقسن. قالدومن برجم 
إلى صفات العظمة» وإلى السلامة من العيوب والنقائص» كما أن السلام يدل على المعنى 
الثاني» فهو السالم من کل عیب وآفة ونقص. 

ومجموع ما ينزه عنه شيئان: 

أحدهما: أنه منزّه عن كلّ ما ينافي صفات كماله» فإنَّ له المنتھی في کل صفة کمال: 
فهو موصوف بكمال العلم وكمال القدرة» منزه عما ينافي ذلك من النسيان والغفلة» وأن 
يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ومنزه عن العجز 
والتعب والإعياء واللغوب» وموصوف بكمال الحياة والقيومية» منزه عن ضدها من الموت 
والسنة والنوم» وموصوف بالعدل والغنى التام منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من 
الوجوه» وموصوف بكمال الحكمة والرحمة» منزه عما يضاد ذلك من العبث والسفه»ء وأن 
يفعل أو يشرع ما ينافي الحكمة والرحمة. 
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وهكذا جميع صفاته منزّه عن کل ما ينافيها ويضادها. 
الثاني: أنه منزّه عن مماثلة أحد من خلقہ أو أو و لاود جه م الو وى فاسل قات 
كلها رائ عظمے وشرفت وبلکت المعوى الذى يليق بها من العامة رالکمال الان بها 
فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري» بل جميع أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات 
باريها وخالقهاء بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت والكمال» هو الذي أعطاها إياه. 
فهو الذي خلق فيها العقول والسمع والأبصار والقوی الظاهرة والباطنة وهو الذي علمها 
وألهمهاء وهو الذي نمّاها ظاهرًا وباطتا وكمّلهاء قالت الرسل والملائكة: لا علم لنا إلا 
ما علمتنا. 

وفي الحدیث القدسي يقول الله تعالى: «يا عبادي كلّكم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
آهد کم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته... )”2 إلى آخر الحديث. 

فهو المدره عن كل ما پنافی صفات المجد والعظمة والكمالء وهو المنزه عن الضد والند 
والكفؤ والأمثال» وذلك داخل في اسمه القدوس السلام. 

المؤمن: 

الایمان يرجع معناه إلى التصديق والاعتراف؛ وما يقتضيه ذلك من الإرشاد وتصديق 
الصادقين وإقامة البراهين على صدقهم» فهو تعالى المؤمن الذي هو كما أثنى على نفسه. 
وما عَرّفه رسلّه وعبادّہ من أسمائه وصفاته» وأثار ذلك مما هو أعظم أوصاف خيار الخلق 


2 
من معرفته والإيمان به هو شىء يسير بالنسبة إلى ما له من الكمال المطلق من كل وجه» فهو 
كما أثنى على نفسه وفوق ما يثنى عليه عباذه. 


وهوتعالى الذي صدّق رسله وشهد بصدقهم بقوله وفعله وإقراره حيث أخبر عن صدقهم. 
وفعل تعالى أفعالا كثيرة من معجزات وآبات وخوارق كثيرة وبراهين متنوعة عرف العباد 


.۲۷( مسلم‎ (١) 
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بصدقهم وتشهد بالحق الذين جاءوا به» فكل المطالب والمسائل العظيمة لم يبق منها شيء 
إلا ام عليه من البراهين شين كيرا وقال تعالی: 3 سره انناف الفاق وف أن 


سے حور کی 


بين لهم ان ال # [فصلت 9ء 

لاما الراجع إلى العرقة والمحة لاحت یہ واولی يه ولقتصر على هذه لشار: 
في هذا المحل العظيم [فی تفسیر المؤمن]. 

الشهيد ا مھیمن المحيط: 

أي المطلع على جميع الأشیاء الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والخفيات 
والجليّات» والماضيات والمستقبلات» وسمع جميع الأصوات خفيها والجليّات» وأبصر 

جميع الموجودات دقيقها وجليلهاء وصغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه وقدرته وسلطانه وأوليته 

وخر يته» وظاهريته وباطنيته بجميع الموجودات. فلا يحجبه عن خلقه ظاهر عن باطن» ولا كبير 
عن صغير» ولا قريب عن بعيد» ولا يخفى على علمه شيء» ولا يشذ عن ملکه وسلطانه شيء» 
ولا ينفلت عن قدرته وعزته شيءء ولا يتعاصى عليه شيء» ولا يتعاظمه شيء. 

وجميع أعمال العباد قل احص آاها وفل علم مقدارها ومقدار جزائها فی الخیر والشر› 
وسيجازيهم بما تقتضيه فی كته وملد وعذله ووحمته والملوك والجيايرة وإن عظمت 
سطوتهم. وعظم ملکھہ واشتد جبرونهم» وتفاقم طغيانهم. فان الله لهم بالمرصاد قد 
أحاط باحوالھم؛ وأحصى وراقب كَّ حركاتهم وسکناتهم» ونواصيهم ببیدہ ولیس لهم 
خروج عن تصرفه وإرادته ومشیئته. 

أين المفر والإله الطالب والمجرمٌ المغلوبٌ ليس الغالب 

فهذه الأسماء الثلاثة ترجع إلى سعة علمه» وإحاطته بكل شيء» وإلى عظمة ملكه وسلطانه. 
وإلى شهادته لعبادہ وعلى عباده بأعمالهم. وإلى الجزاء وانفراد الرب بتصريف العباد. وإجرائهم 
على أحكام القدر وأحكام الشرع» وأحكام الجزاء والله أعلم. 


,م1 


فتح الرحيم الملك العلام 
ا حمید المجيد: 


أي : الذي له جميع المحامد والمدائح كلهاء وهي جميع صفات الكمال» فكل صفة من 
صفاته يحمد عليهاء ويحمد على آثارها ومتعلقاتھاء فيحمد على کل تدبير دبّره ويدبره في 
الكائنات» ويحمد على ما شرعه من الشرائع وأحكمه من الأحكام» ويحمد على توفيقه 
أولياءه وعلى خذلانه لأعدائه» كما يحمد على إثابته للطائعين وعقوبته للعاصين» وله الحمد 
على ما تفضل به على العباد من النعم والخيرات والبركات التي لا يمكن العباد إحصاءها 
ويتعذر عليهم استقصاؤها. 

فحمدہ تعالى قد ملأ العالم العلوي والسفلي؛ وله الحمد في الأولى والآخرة» وقد 
عم حمده كلّ ما يتقلّب فيه العبادہ لكون ذلك راجمًا | إلى حكمته وعدله وفضله وإحسانہ؛ 
ووضعه الأمور مواضعهاء وهو الحميد الذي یحمدہ أنبياؤه وأصفياؤه وخيار خلقه» وهو 
تعالى الحميد الذي يحمدهم على ما أنعم به عليهم» فمنه السبب والمسبب. 

وأما المجد فهو سعة الصفات وعظمتهاء فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها 
وسعتهاء وإلى عظمة ملكه وسلطانه» وإلى تفرده بالکمال المطلق والجلال المطلق والجمال 
المطلق الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك» فإذا جمع بين الحميد المجيد صار 
اسمُ الحميد أخص بكثرة الأوصاف وسعتهاء واسم المجيد أخص بعظمتها وتوحدہ بالمجد. 

الحكيم: 

أي الموصوف بكمال الحكمة» وبكمال الحكم بين عباده. فالحكمة هي سعة العلم 
والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبهاء وعلى سعة الحمد حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها 
منازلهاء ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال» فله الحكمة في خلقه وأمره. 

أما الحكمة في خلقه: فإنّه خلق الخلق بالحق» ومشتملا على الحق» وكان غايته ونهايته 
الحق خلقها بأحسن نظام» ورنّبها بأكمل إتقانء وأعطى کل مخلوق خلقه اللائق به 
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بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات» وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيثته 
اللائقة به» بحيث لا يرى الخلقٌ فی خلق الرحمن تفاوتًا ولا فطورّاء ولا خللا ولا نقصّاء 
بل لو اجتمعت عقول الخلق ليقترحوا مثا وأحسن من هذه الموجودات لم یقدروا. 

وهذا أمر معلوم قطعًا من العلم بصفاته» فإذا كان من المعلوم لکل منصف مؤمن أن الله 
له الكمال الذي لا يحيط به العبادہ وأنّه ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدّره المقدرون إلا 
والله أعظم من ذلك وأجل» كانت أفعاله ومخلوقاته وجميع ما أوصله إلى الخلق أکمل 
الأمور وأحسنهاء وأنظمها وأتقنهاء نم أله الى قن کل سى 8 [النمل: ۸۸]. 

فالفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله» والتدبير منسوب إلى مدبره» والله تعالى كما لا يشبهه 
أحد في صفاته في العظمة والحسن والجمال» فكذلك لا يشبهه أحد في أفعاله. وقد تحدّى 
عباده في مواضع كثيرة من کتابه» هل يجدون أو يشاهدون في مخلوقاته نقصًا وخللاء ومن 
والجنون. 

وأما الحكمة في شرعه وأمره: فاته تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب» وأرسل الرسل 
ليعرفه العبادٌ ويعبدوه» فأي حكمة أجل من هذاء وأيٌّ فضل وكرم أعظم من هذا!! 

فان معرفته تعالى وعبادته وحده و شريك لہ وإخلاص العمل له» و حمده وذكره» 
وشكره والثناء عليه أفضل العطايا منه لعبادہ على الإطلاق» وأجل المناقب لمن يمن الله 
عليه بھاء وأكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح» كما أَنّھا هي السبب الوحيد 
للوصول إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي. 

فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة التي هي أصل الخيرات» وأكمل اللذات؛ 
وأكبر الوسائل والمقاصدء ولأجلها خلقت الخلیقة ولأجلها حق الجزاء» ولأجلها خلقت 
الجنة والنار ولأجلها جرت على الخليقة أحكامٌ الملكِ الجبار الشرعية والجزائية لكانت 


6 ع وعد 
كافية شافية. 


۶۲٦ 
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هذا وقد اشتمل شرعه على كل خیر؛ فأخباره تملا القلوب علمًا وعقائد صحيحة: 
ومستقيم يها الظلرب: ويزول انعراقها. ويحصل لها من المعارف أفضل الغنائم والمكاسب. 
وأوامر «كلّها منافع ومصالح» وتثمر الأخلاق الجميلة و انطاب دی ر الأعمال الصالحة 
والهدى الکاملء والأجر العظيم» والثواب الجسيم. ونرآعیه كلها موافقة للعقول الصحيحة 
والفطر المستقيمة» لأنّها لا تنهى إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم 
وأبدانهم وأموالهم. 

وبالجملة فالمصالح الخالصة أو الراجحة تأمر بهاء والمفاسد الخالصة أو الراجحة تنهى 
عنهاء فهو الحكيم في خلقه وأمره. وكذلك أحكام الجزاء على الأعمال في غاية المناسبة 
والموافقة قة للحكمة جملة وتفصيلاء والله أعلم. 

السميع» البصيرء العليم, الخبير: 

أي السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» سرها وجهرها: 

موا نکر من اسر الول ومن جهَرَ به. ومن هو مُسَتَحْفٍ بالل وَسَارِبٌ یہار 
[الرعد: .]١١‏ 

البصير الذي أبصر كل شىء دق وجلُء فیبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء 
في ظلمة الليل» ويبصر جربان الأغذية في عروق الحیوانات وأغصان النبانات. ولقد أحسن 
من قال: 

با مَنْ يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 

ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ من بين العظام النحل 

امنن علیٗ بتوبة تمحو بها ما کان مني في الزمان الأول 


العليم بكل شيء» الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء» ولا يعزب عن 
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والمستقبلات: وبالعالم العلوي والسفلی؛ وبالخفيات و الجليات: و ويد عنده مَفَاتَحَْ ألْعَيِبِ 
لاَ>عْلَمُھا إلا 2 وَيَعَلَمٌ ما ف البر لح وما سط ون 235 إلا يَعَلَمُهَا وَلَاحََّة فى ظَلْمتِ 

اض ولا رطب وکا ہس إِلَّا ف کل من 4 [الأنعام: .]٥۹‏ یعلم السز وأخفى» ویعلم ما أكنته 

الخبير الذي أدرك علمه السرائرء واطّلع على مکنون الضمائر وعلم خفيات البذور 
ولطائف الأمورء ودقائق الذرات في ظلمات الديجور. 

فالخبير يرجع إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغرء وفي غاية 
الخفاء ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والأمور الجلية» والعليم يدل بالمطابقة 
على الأمرين» وكثيرًا ما يأتي ذكر هذه الأسماء الكريمة في سياق الأعمال وجزائها؛ ليوقظ 
القلوب وينبهها على إكمالها وإحسانها وإتقانها وإخلاصها وليرغبهم ويرهبهم. 

اللطيف: 


نف 


اللطيف من أسمائه الحسنى له معنيان: 


أحدهما: بمعنی الخبير» وهو أنَ علمه دق ولٌطف حتى أدرك السرائر والشتمائر 
والخفيّات. 

والمعنى الثاني: اللطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إلى الكرامات والخيرات 
بالطرق التي يعرفون والتي لا يعرفون» والتي يريدون وما لا يريدون» وبالذي يحبون والذي 
يكرهون» فيلطف بأوليائه» فييسرهم لليسرى ويجنبهم العُسری؛ ويلطف لهم فیقدر أمورًا 
خارجية عاقبتها تعود إلى مصالحهم ومنافعهم. قال يوسف :دري لطِيف لِما يشاء 4 
[يوسف: .]٠٠١‏ أي حيث قذّر أمورًا كثيرة خارجية عادت عاقبتها الحميدة إلى يوسف وأبيه: 
وكانت في مبادئها مكروهة للنفوس» ولكن صارت عواقبها أحمدّ العواقب» وفوائدها أجل 
الفوائد. 


۸٤ 


فتح الرحيم الملك العلام 


المٰیدئ المعيد: 


غیت حر مار عم سر سر سے صر سے أ ع بين 


قال تعالى: وهو انی دوا الخای ٹر بيده 86. کم ابدانا أو کلق بيده 4. 


فهو تعالى الذي ابتدا خلق المكلقين : ئم يعيدهم بعد موتهم» ابتدأهم ليبلوهم أيهم 

أحسن عملاء وليرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب ويأمرهم وينهاهم» لم يخلقهم 

عبًا ولا سدىء ثم إذا انقضت هذه الدار وظهر الأبرار من الفجار» وتمّت هذه الأعمار, 
أعادهم بعدما أماتهم ليجزيهم الثواب على | إيمانهم وطاعاتهم» والعقاب على کر 
وعصيانهم جزاء دائمًا بدوام اللہ وإعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه. وذلك کله 
على الله یسین 

وعموم ما دل عليه هذان الاسمان الكريمان يشمل كلّ إبداء وإعادة لهذه المخلوقات: 
فالناس في هذه الدار في إبداء وإعادة في نومهم ويقظتهم» > كل يوم يعادون ويبدءون. وهذه 
الأرض کل عام في | إبداء وإعادة» يحبيها بالماء والأمطار» ثم يعود النبت هشيمًا والأخضر 
رميمّاء ثم هكذا أبدًا ما داموا في هذه الدار رحمة بهم ومتاعًا لهم ولأنعامهم: وذلك كله تابعٌ 
لحكمته ورحمته. 

الفعال لما یرید: 

وهذا من كمال فوته ونقود قدرته» أن 0 اف پر يده فل لا یتعاضی عليه شيع 
ولا يعارضه أحدہ ولیس له ظهير ولا عوين ولا مساعد على أيّ أمر یکون» بل إذا آراد أمرًا 
قال له كن فيكون. 

ومع آنه الفعّال لما یرید فلا يريد إلا ما تق تقتضيه حكمته وحمده» فجميع أفعاله تابعة 
لحك فهو مُوصوف بالکمال من الجھٹین من جهة كمال القدرة وتفوذ الإرادة» وان جميع 
الكائنات قد انقادت لمشيثته وإرادته. ومن جهة الحكمةء فإلّه الحكيم في كل ما يصدر منه 
من قول وفعل» إن رق على رط مسقم # [هود: 07]. أي في أقواله وأفعاله. 
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العفو الغفورء الغفار التوّاب: 

العَفْوٌ والمغفرة من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلكء ولا تزال أثارٌ ذلك ومتعلقاثّة تشمل 
الخليقة آناء الليل والنهار» فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم. 

والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة» ولكن عفو الله ومغفرته تدفع 
هذه الموجّبّات والعقوبات» فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. 

وعفوه تعالى نوعان: 

النوع الأول: عفوه العام عن جميع المجرمين من الکفار وغيرهم» بدفع العقوبات 
المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنھمء فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من 
أصناف المخالفات» وهو يعافيهم ويرزقهم ويدِرٌ عليهم النعم الظاهرة والباطنة» ويبسط لهم 
الدنیاء ويعطيهم من نعيمها ومنافعهاء ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه. 

والنوع الثاني: عفوہ الخاص ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين» والداعين والعاہدین؛ 
واا الاي اتسن لگا سر تاب ) ليه توبة نصوا وهي الخالصة لوجه الله 
العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار فن الله يغفر له من أيّ ذنب كان» من کفر 
وفسوق وعصيانء و كلها داخلة في قوله: ِكل وباد اَي رفوا عل نميهت لا توأ ون 
مد الله إن الله فر ]لذ ب جِيعًا 4 [الزمر: .[or‏ 

وقد تواترت النصوص من الكتاب والسئة في قبول توبة الله من عبادہ من أي ذنب 
يكون. وتلاف الامطاٹار السبرد ومضل ہت مفقرة الفقرب والسيدات بضمہ رقتذك 
فعل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر بها الخطاياء إن ات يذهب السیَاتِ 4 


ت 


.]١١5 [هود:‎ 


وقد وردت أحاديث كثيرة في تكفير كثير من الأعمال للسيئات مع اقتضائها لزيادة 
الحسنات والدرجات» كما وردت نصوص كثيرة فى تكفير المصائب للسيئات» خصوصًا 
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الذي يحتسب ثوابها ویقوم بوظيفة الصبر أو الرضاء فإنّه يحصل له التكفير من جهتين: من 
جهة نفس المصيبة وألمها القلبي والبدني» ومن جهة مقابلة العبد لها بالصبر والرضا اللذين 
هما من أعظم أعمال القلوب: فإِنّ أعمال القلوب في تكفيرها السيئات أعظمٌ من أعمال 
الأبدان. 

واعلم أنَّ توبة الله على عبده تتقدمها توبة منه عليه» حيث أذن له ووفقه وحرّك دواعي 
قلبه لذلك؛ حتى قام بالتوبة توفيقا من الله ثم لما تاب بالفعل تاب الله عليه فَقَبلَ توبته. 
وعفا عن خطاياه وذنوبه» وکل الأعمال الصالحة بهذه المثابة» فالله هو الذي ألهمها للعبد 
وحرّك دواعيه لفعلها وهيّأ له أسبابهاء وصرف عنه موانعهاء والله تعالى هو الذي يتقبّلها 
منه ويثيبه عليها أفضل الثواب» فعلى العبد أن يعلم أن الله هو الأول الآخرء وأنّه المبتدئ 
بالإحسان والنعم» المتفضل بالجود والكرم» بالأسباب والمسببات» بالوسائل والمقاصد. 

ومن أخص أسباب العفو والمغفرة أن الله يجازي عبده بما يفعله العبد مع عباد الله 
فمن عفا عنهم عفا الله عنه» ومن غفر لهم إساءتهم إليه وتغاضى عن هفواتهم نحوه غفر لہ 

ومن أسبابه التوسل إلى الله بصفات عفوه ومغفرته كقول العبد: اللهم إِنَّك عفو تحب 
العفو فاعف عني» يا واسع المغفرة اغفر لي» اللهم اغفر لي وارحمني إِنّك أنت العفو 
الغفور. 

العلى الأعلى: 

أي الذي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات: 

فهو العلي بذاته قد استوى على العرش» وعلا على جميع الكائنات» وبایتھا. 

العلي بقذرہ وهو علو صفاته وعظمٹھاء فإِنَ صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة 
أحدء بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. 
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العلي بقهره حيث قهر کل شيء ودانت له الکائنات بأسرهاء فجميع يع الخلق نواصيهم 

ir‏ العا وی کی شر ا ار دہ دن یا کی 
۱ 

والفرق بين العلي والأعلى أن العلي يدل على كثرة الصفات ومتعلقاتها وتنوعهاء والأعلى 
يدل على عظمتها. 

الكبير العظمم: 

وهو الذي له الكبرياء نعتّاء والعظمة وصفا. 

قال تعالى في الحدیث القدسي: «الكبرياء ردائی والعظمة إزاري» فمن نازعني شيئًا منهما 
عذّيته)(2. 

ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان: 

أحدهما: یرجع إلى صفاته وأنّ له جميع معاني العظمة والجلال» كالقوة والعزة» وكمال 
القدرة» وسعة العلم» وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء. ومن عظمته أن 
السماوات والأرض جميعها كخردلة في كف الرحمن كما قال ذلك ابن عباس» وقال تعالی: 


3 دروا الله حى فدرم وَالْأَرَضُ جمیکا كه بوم الْقيَدَمَةِ وَاَلسَمووتٌ مَطويت 
مت ہے سوب کہ [الزمرا la‏ إن الله ُلك الوت والارض أن زولا ولين اا سے سوا 


E‏ إنَّهَمكانَ حَلِيمًا عَفُورَا # [فاطر: .]4١‏ فله تعالى العظمة والکبریاء الوصفان اللذان 
لا يقادر قدرهماء ولا ت 


النوع الثاني: آنه لا يستحق أحد التعظیم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره» فیستحق على 
العباد أن يعظموه PETE FINES‏ 
له والخوف منه» وإعمال اللسان بذكره والثناء عليه» وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. 


ومن تعظيمه أن يطاع فلا يعصىء ویذکر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه 


.)٦٥۷٤( أبوداود ( ۹۰١٥٥)ء ابن ماجه‎ )١( 
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وإجلاله أن يخضع لأوامره وما شرعه وحكم به» وألا يعترض على شيء من مخلوقاته» 
2 

أو على شيء من شرعه. ومن تعظيمه تعظیم ما عظمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص 
وأعمال. والعبادة روحها تعظیم الباري وتكبيره. ولهذا شرعت التكبيرات في الصلاة في 
افتتاحها وتنقلاتھاء ليستحضر العبد معنى تعظيمه فى هذه العبادة التى هى أجل العبادات؛ 
<< ول اڈ و زی کو یشید ون وکر يكل لَه ميك ف الس ور يك له وی ن ذل وگو کراپ 
[الإسراء: .]١١١‏ 

الجليل الجميل: 

أما الجليل فهو الذي له معاني الكبرياء والعظمة كما تقدّم التنبيه عليها. 

2 ۱ 9 | 

وأما الجميل فإنه جميل بذاته» جميل بأسمائه» جمیل بصفاته» جميل بأفعاله. فأسماؤه كلها 
حسنى وهى فی غاية الحسن والجمال: فلا يسمى إلا بأحسن الأسماء» وإذا كان الاسم يحتمل 
المدح وغيره لم يدخل في أسمائه» كما يعلم من استقراء أسمائه الحسنى. 

قال تعالى: یل لأسا اَی ڳه [الأعراف: ۰. ھل تعام لسا 4 [مريم: 1[ 

وذاته تعالی أكمل الذوات وأجمل من کل شيء» ولا يمكن أن يُعَبّرَ عن كنه جماله: 
كما لا يمكن التعبير عن كنه جلاله» حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم الذي 
لا يوصف» والسرور والأفراح واللذات التي لا يقادر قدرها إذا رأوا ربهم وتمتعوا 
هذه الحال التي هي أعلى نعيم ولذة» واكتسوا من جماله جمالا إلى ما هم فيه من الجمالء 
وكانت قلوبهم دائمًا في شوق عظيم ونزوع شدید إلى رؤية ربهم» حتى إنهم لیفرحون 
بیوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوبء مع أن هذه اللذة وإن كانت تبعًا لمعرفتهم بربهم 
ومحبته والشوق إليه» ولكن عند رؤية محبوبهم ومشاهدة جماله وجلاله» تتضاعف اللذة 
وتقوى المعرفة والحب. 
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اہ مر فیس ني عبنت فإلّها صفات حمد وثناء ومدح» فهي أوسع الصفات 
عمّها وأكثرها تعلقاء خصوصًا أوصاف الرحمة والبر والإحسان والجود والكرم فإنھا 
وسو ولذلك كانت أفعاله كلها جميلة لھا دائرة بيه ن أفعال البر والإحسان» التي 
يحمد عليها ويثنى عليه ويشكر عليهاء وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها الحكمة 


والحمد. 
فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا ظلم» بل كلّها هدى ورحمة وعدل ورشد إن رق 
عل رط مسقم 4 [هود: 07]. 


فأفعاله كلها فی غاية الحسن والجمال. وشرعة كله رعحمة وثوو وهقاق وجمال» وكل 
جمال في الدنيا وفي دار النعيم فإِنّه أثر من آثار جماله. 

وهو تعالى له المثل الأعلى» فمعطي الجمال أحق بالجمال» وكيف يقدر أحد أن يعبر عن 
جماله وقد قال أعرف الخلق به: «لا نحصي ثنا ناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»''. 

اکم العدل: 

أي هو تعالى الملك الحكمٌ الذي له الحكم في الدنيا والآخرة. 

ففي هذه الدار لا يخرج الخلق عن أحكامه القدرية» بل ما حكم به قدرًا نفذ من 
غير مانع ولا منازعء وما شاء کان وما لم يشأ لم يكن. ولا يخرج المكلفون عن أحكامه 
کریا لني سے سن ااا کا واي ہی سق لامي واندالی ولا تیر لهم من 
ہوکئرہری الالح ام کر ہہ اسم پیٹر ا احسن ون اند کا اوو 
قو 4 [المائدة: .]0٠‏ 2( أَتضبر ام از تی کت راز راسد الک م455 
[الأنعام: .]١١5‏ 

وفي الخ رڈ لا يكم على الماد إلا دوہ ولا یش لآحد قرل ولا كي سی الالقامات 
(0١0)‏ مسلم .)٥۸٦(‏ 


۹۰ 


كلها منطوية تحت إرادته وإذنه» ولا يشفع عنده أحد إلا إذا حكم بالشفاعة. 

وهذه الأحكام كلها بالحكمة والعدل» فهو الحكم العدل الذي تمت كلماته صدقًا 
في الأخبار. وعدلا في الأوامر والنواهي. فأرامرء كليا عد لذنها منافع ومصالح؛ فهي 
عدل ممزوجة بالرحمة وناب كلها عدل لكونه لا ينهى إلا عن الشرور 6)0 
وهي أيضًا مقرونة برحمته وحكمته» ومجازاته للعباد بأعمالهم» عدلٌ لا يهضم أحدًا من 
حسناته» ولا يزيد في سيئاتهم أو يعذبهم بغير جرم اجتر حوه» ولا زر وازره ود ا 
[الأنعام: 9٤‏ . 

وحكمه بين العباد كله مربوط بالعدل» فلا يمنع أحدًا حقه» ولا يغفل عن الظالمين» 
ولا يضيع حقوق المظلومين» فعدله تعالی شاملٌ للخليقة كلّها حتى الحيوانات غير المكلفة 
فإنّه یقتص للشاة الجمّاء من الشاة القرناء من كمال عدله. 

ومن كمال غذلہ: أنه أرسل الرسل مبشرية ومنڈریخ لفلا يكو للناس على الله 
عب ولعلا يقولوا: ما جاءنا من بشیر ولا ذیںَ وما کا معذبين غ حق بعک رسولا 46 
[الاسراء: .]١6‏ 

ومن كمال عدله: أله أعطى عبادہ الأسماع والأيضار والعقول والقدرة على أفعالهم 
والإرادة» ومكنهم من جميع ما يريدون ولم يجبرهم على أفعالهم. 

الا رسكيه ورسيته وطل بها مله الجيريق كما آن كمال قدرته ومشيعه وشمولها 
لکل شىء حتى أفعال العباد بطل مذهب القدرية الذين يزعمون نهم أهل العدل وهم في 
الحقيقة أهل الظلم. 

فالحق هو ما ذهب إليه أهل السنة وهو ما دلت عليه البراهين العقلية والبراهين النقلیة 
ودلت عليه أسماؤه الحسنی؛ كما نبّهنا عليه أن أفعال العباد واقعةٌ تحت اختيارهم وإراداتهم 
خيرّها وشرّهاء ومع ذلك فلا خروج لها عن قضائه وقدره. 
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الفتاح: 


أحدهما: يرجع إلى معنى الحَكّم الذي يفتح بين عباده» ويحكم بينهم بشرعه؛ ويحكم 


بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة» كقوله تعالى: 3# قل بجع بت را شر 
شح بینتا الح وهو الماح العليم € [سبأ: 11]. را أَقْسَح بیٹنا وين فومتا باحق وانت خبر 
الین 4 [الأعراف:۸۹]. فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة» وهذا في الدنيا بأن ينصر 

المعنی الثانى: فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات. قال تعالى: 38 ما یفتح لَه لاس مِن تق 
فلا مَك لهسا 4 [فاطر: ۲]. الآية. يفتح لعبادہ منافع الدنيا والدين» فيفتح لمن اختصهم بلطفه 
وعنايته أقفال القلوب. ويُدِرٌ عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يُصلح أحوالها 
وتستقيم به على الصراط المستقيم» وأخص من ذلك أنه يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه 
علوگا رمانيقه وآحرالا روبعاليقه وآلو )ھا ساطحقہ و قرغا راراق سادفة. 

ویفتح أيضًا لعباده آبواب الأرزاق وطرق الأسباب» وبھیئ للمتقين من الأرزاق وأسبابها 
ما لا يحتسبون» ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤملون. ويبسر لهم الأمور العسیرة 
ويفتح لهم الأبواب المغلقة. 

الرزاق: 

الذي تكفل بأرزاق المخلوقات كلهاء وأوصل إليها أرزاقها ومعايشهاء وعلم أحوالها 
وأماكنهاء وما من ابت في الْأرضٍ الا عل اللہ رزفها ویعلر مسلفرھا ومسو دعا کل في ڪب 
ین 46 [هود: ١‏ ]. نعل الرزق لمن يشاء ويقدر» وقد هيأ لعباده في الأرض جمیع 
الأرزاق. 


قال تعالى: اا صت الا ا( 2 مقا الذرض سق( اک فيا ا( ری رکا 
مم 
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ونوا واک تعن علا ) وک وآ © مھا لک ونیک 4 [عبس: -٥٢‏ ۳۲]. 

والله تعالی هو الرزاق الذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم والمعارف وحقائق 
الإيمان: ما شی به وقمو وتكمل» ويرزق الحیرانات كلها من آضباق الأغلية ما تتفذى 
به وتنمو نموها اللائق بها. فينبغي للعبد إذا سأل الله الرزق أن يستحضر الأمرين بأن يرزقه 
رزقا حلالا واسعاء ويرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان. 

ورزقه لعباده أيضا نوعان: 

اسب ضا مل لال الا راہ اھر اا زدیا برای رانا اباد 
طرقا يرتزق بها جمهور الناس. قال تعالى: #2 وَجَعَلنَا لَكُمَ فا ميس #6 [الأعراف: .]٠١‏ أي 
أسبابًا ترتزقون بها. 

ونوع يرزقف الله به عبده بغیر سبب منه» کان يقيض الله له رزقا قذريًا سماويا محضاء 
أو على يد غيره من غير أن يكون من المرتزق سعيّ في ذلك» لأجل الاحتراز عن السؤال 
فإنّه من جملة الحرف» ولأجل الاحتراز عمن تجب نفقته عليه من زوج أو قريب أو سيد 
أو مالك» فن هذه إما من عمل الإنسان - يعني من آثار عمله - وإما أن يكون تابعًا 
لغيره. 

ولكن نريد آنه يوجد بعض المخلوقات لا شيء عندهاء ولا عمل لها ولا سعي منهاء إما 
عاجزة عجرًا كلياء أو كسلانة عن طلب معيشتها. والله تعالى قد قدّر لها من ألطاف رزقه 
ما تستغني به من وجوه لا تحتسبها وطرق لا ترتقبهاء ظ و ڪان من داي لايل ذا أنه 
ره واكم وَهُوَألتَمِيعٌ َل 4 [العنكبوت: .]٦٦‏ 

ومن لطائف رزقه أنه قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال وقوة توکل؛ 
يبسّر الله له بسببها رزقًا عاجلاء وقد يأتيه ذلك بدعوة مستجابة وخصوصًا عند الاضطرارء 
9 من يجيب الْمضطرَإَِا داه 4 [النمل: 17]. 
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فكما أن الباري إذا رأى عبده مضطرًا إلى کفایتہہ منقطعًا تعلقه بغيره أجاب دعوته وفرّج 
كربته» فكذلك المضطر إلى طعام أو شراب متی وصل إلى حالة ييأس فيها من کل أحد ویوقن 
بالهلاك آتالامن رؤق ريه رألطافه ما به يعرف فا المعرفة أن الله عو الم جر وحذه لقققف 
الشدائد والكروب» فكم من الوقائع الكثيرة في هذا الباب الدالة على لطف الملك الوهاب. 

ومن الطاق رزقۃ أن خا من المرضی يقوة فة طويلة لا ينارون طعاکا ولا شراب 
والله تعالى يعينهم على تماسك أبدانهم فضلا منه وكرمّاء ولو بقي الصحيح بعض هذه المدة 
عن الطعام والشراب لهللك. 

ومن لطائف رزقه أن الأجنّةٌ في بطون الأمهات جعل غذاءها في أرحام الأمهات بالدم الذي 
وأضرٌ بأمه بما يخرج منه من الفضلات: ثم لما وضعت الحوامل أولادها وكان من ضعفه 
لا يحتمل الأغذية العادية» أجرى له الباري من ثديى أمه لبنًا لطيفًا خالصًا سائعًا للشاربين» فيه 
الغذاء الطعامي والغذاء الشرابي» فلم يزل كذلك حتی قوي على تناول الأطعمة الغليظة. 

وكذلك لما كان فی حال وضعه غير مقتدر على مباشرة ذلك بنفسه» حدّن اللَهُ الأمهاتٍ 
من الآدميين والحيوانات» وأوقع في قلوبها الرحمة العظيمة والرقة على أولادهاء فأعانت 
أولادها على تناول الأرزاق والأغذية. فتبارك الله اللطيف الخبير. 

وتنوع الأرزاق وكثرة فنونها لا يحصيها وصف الواصفين» ولا تحيط بها عبارات 
المعبرين. 

الواحد الأحد الفرد: 

أي هو الواحد المتفرّد بصفات المجد والجلال» المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء 
والجمال؛ فهو واحد في داته» وواحد فى أسمائه لا سمی له» وواحد في صفاته لا مثيل 
له» وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير ولا عوين» وواحد في ألوهيته فليس له ند في 
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المحبة والتعظيم» ولا له مثيل في التعبد له والتأله» وإخلاص الدين له» وهو الذي عظمت 
صفاته ونعوته حتى تفرد بک كمال» وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته 
أو يدركوا شيئًا من نعوته» فضلا عن أن يماثله أحد فی شيء منها. 

دوہ تمائی ال هلى ان أ ميم 

= ا ع 

والجمال. 
-٣‏ وأنَّ له من کل صفة من تلك الصفات أعظمّها وغايتها ومنتھاھا :3 وَأَنَإِلَ ريک 
کی 4 [النجم: .]٤١‏ 

الصمد: 

أي السيد العظیم الذي قد کمل فی علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع 
صفاته» فهو واسع الصفات عظيمهاء الذي صَمّدّت إليه جميعٌ المخلوقات» وقصدته كل 
الكائنات بأسرها في جميع شئونهاء فليس لها ربٌ سواه» ولا مقصود غیرہ تقصده وتلجأ إليه 
في إصلاح أمورها الدينية» وفي إصلاح أمورها الدنيوية» تقصده عند النوائب والمزعجات› 
وتضرع إليه إذا عرتها الشدّات والكربات» وتستغيث به إذا متها المصاعب والمشقات؛ 
لھا تعلم أن عنده حاجاتهاء ولديه تفریج كرباتها لكمال علمه وسعة رحمته» ورأفته وحنانه 
وعظيم قدرته وعزته وسلطانه. 

الغنى المغني: 

قال تعالى: نأا الناس أ اسر الف قراء إل أله وألله هوالع الحميد 6 [فاطر : 1]. 8 واندھی 
أَغْقَ وأقّیّ 4 [النجم: 44 ]. فهو تعالى الغني بذاتہ الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه» ولا يمكن إلا أن يكون 
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غنيًا لان غناه من لوازم ذاته» فکما لا يكون إلا خالقًا رازا رحيمًا محسئاء فلا یکون إلا غت 
7 

عن جميع الخلق لا یحتاج إليهم بوجه من الوجوہہ ولا یمکن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين 
لت کل محف لا ونطٹوتاعہ امسات وكرمة وتفه وتريكه المابة والقاسة طرق غية. 

ومن کال غاد أن عزائن السماوات والأرض رن وآن جرد على عله تراس آنا 

ب 2 

الليل والنهارء وأن يديه سحاء في كل وقت. 

ومن كمال غناه: أنه يدعو عباده إلى سؤاله کل وقت ويعدهم عند ذلك بالإجابة ويأمرهم 
بعبادته» ويعدهم القبول والإثابة» وقد آتاهم من كل ما سالو وأعطاهم کل ما أرادوه 
وتمنوہ. 

ومن كمال غناه: آنه لو اجتمع آهل السماوات والأرض وأول الخلق وآخرهم في صعيد 
واحدہ فسألوه کل ما تعلقت به مطالبهم» فأعطاهم سؤلهم» لم ينقص ذلك مما عنده إلا كما 
ينقص المخيط إذا غمس في البحر. 

ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه» ما يبسطه على آهل دار 
كرامته من اللذات المتتابعات والكرامات المتنوعات: والنعم المتفننات مما لا عين رأت» 
ولا أ سمعت ولا خط على قلب شی 

فهو الغني بذاته» المُغني جميع مخلوقاته» أغنى عباده ہما بسط لهم من الأرزاق» وما تابع 
عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصىء وبما يسّره من الأسباب الموصلة إلى الغنى. 

وأخص من ذلك آنه أغنى خواص عباده بما أفاضه على قلوبهم من المعارف والعلوم 
الربانية والحقائق الإيمانية» حتى تعلقت قلوبهم به ولم يلتفتوا إلى أحد سواہ. 

وهذا هو الغنى العالي كما قال قلُ: «ليس الغنى عن كثرة العرض, إِنّْما الغنى غنى 
القلب؟'''. فمتى عَنِيَ القلبٌ بالله وبما فيه من المعارف وحقائق الإيمان» وغني برزقه 
)١(‏ البخاري (٦٤٤١)ء‏ مسلم .)۱۰٥۱(‏ 
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وقنع به وفرح بما أعطاه الله» صار العبد الذي وصل إلى هذه الحال لا يعبط الملوك وأهلّ 
الرئاسات. لاه حصل له الغنى الذي لا یبغی به بدلاء والذي به يطمئن القلب وتسر به الروحء 
وتفرح به النفس. 

فنسأل الله أن يغني قلوبنا بالهدى والنور والمعرفة والقناعة» وأن يمدنا من واسع فضله 
وحلاله. 

ذو الجلال والإكرام: 

وردت في القرآن مقرونة في عدة مواضع. وقال بي: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام»”". 
وهذان الوصفان العظيمان للرب يدلان على كمال العظمة والكبرياء والمجد والهيبة» وعلى 
سعة الأوصاف وكثرة الهبات والعطاياء وعلى الجلال والجمالء ويقتضيان من العباد أن 
يكون الله هو المعظم المحبوب الممجّد المحمود المخضوع له المشكورء وأن تمتلئ 
القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله ومحبته والشوق إليه. 

بديع السماوات والأرض: 

أي خالقهما ومبدعهما بأحسن خلقة ونظام وأبدع هيئة وصفة» قد تمت فيهما أوصاف 
الحسن ونهاية ا : لحكمة» وأودع فيهما من لطائف , صنعته وعجائب قدرته وأسرار خلقته ما يشهد 
لمبدعھا بکمال | لحكمة»ء وسعة الحمد» وواسع العلم» و 7 لطيف ا للطف. ودقيق الخبرة. 

الرب؛ ورب العالمين: 

الذي ربّى جميع المخلوقات بنعمه» وأوجدها وأعدّها لکل كمال یلق بياة وأمدها بما 
تحتاج إليه. أعطى کل شيء خلقه اللائق به» ثم هدى کل مخلوق لما خلق له وأغدق على 
عباده النعم» ونمّاهم وغذّاهم وربّاهم بأكمل تربية. 


.)۳۵۲( الترمذي‎ )١( 
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وتربيته وربوبيته تعالى نوعان: 
- - 1 ھ 5 5 5 ت 11 
ربوبية عامة لكل مخلوق بر وفاجر» وهو عموم الخلق والرزق والتدبير والإنعام بكل 
نعمة» فليس له شريك في شيء من ذلك. 
وتربية خاصة لأوليائه» ربّاهم فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته» وغذاهم بمعرفته 
ونمّى ذلك بالإنابة إليه» وأخرجهم من الظلمات إلى النور» ويسّرهم للیسری؛ وجنبهم 
3 3 
العسری؛ ويسّرهم لكل خیر وحفظهم من کل شر. 
ولهذا كانت أدعية الأنبياء وأولى الألباب والأصفياء الواردةٌ فی القرآن باسم الرب 
استحضارًا لهذا المطلب؛ وطلبًا منهم لهذه التربية الخاصةہ فتجد مطالبهم كلها من هذا 
النوع» واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جذا. 
ومن أسمائه تعالى: المعزء المذل» الخافض» الرافع» المعطى» المانع» المحيى» العمیت) 
القابض؛ البماسط. 
2 م 
وهي من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق كل واحد منها إلا مع الآخرء لأن 
الكمال المطلق باجتماعها. ووردت هذه في القرآن على وجه الإخبار عه بها بالفعل؛ 
لھا من معاني الربوبية» ومن معاني الملك» فیغنی عنها اسم الرب والملكء فان هذه 
المعاني العظيمة من معاني الملك» فن الملك من صفاته أله يعر ويذل» ويعطي ويمنع» 
ويخفض ويرفع» بحسب علمه وحكمته ورحمته» كما آنه يحبي ويميت ويداول الأيام بين 
الخليقة. 
الودود: 
أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة» وآلائه الواسعة» وألطافه الخفية» ونعمه الخفية 
والجليّة» فهو الودود , بمعنى الواد وب بمعنى المودود يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه» فهو 
الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة» فلمّا أحبوه أحبهم حبًا آخر جزاء لهم على حبّهم. 
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فالفضل كله راجع إليه» فهو الذي وضع کل سبب يتوددهم به» ويجلب ويجذب 
قلوبهم إلى ودّه. تودّد إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة» الجاذبة 
للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة» فإِنْ القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة 
الكمال. 

والله تعالى له الكمال التام المطلقء فكلٌ وصف من صفاته له خاصية في العبودية: 
وانجذاب القلوب إلى مولاهاء ثم تودّد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم. 
وبها أبقاهم وأحياهم» وبها أصلحھمء وبها أتم لهم الأمور وبها كَل لهم الضروريات 
والحاجيات والكماليات» وبها هداهم للإيمان والإسلام» وبها هداهم لحقائق الإحسان. 
وبها يسّر لهم الأمورء وبها فرج عنهم الكربات وأزال المشقات؛ وبها شرع لهم الشرائع 
ويسّرها ونفى عنهم الحرج» وبها بِيّن لهم الصراط المستقيم وأعماله وأقواله» وبها يسّر لهم 
سلوكه وأعانهم على ذلك شرعا وقدرّاء وبها دفع عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم 
المنافع والمسارٌء وبها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها أعظم. 

فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية والخارجية 
الظاهرة والباطنة فإلّها من كرمه وجوده» يتودد بها إلیھم؛ فإن القلوب مجبولة على محبة 
المحسن إليهاء فأَيٌّ إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه فضلا عن 
ابراض خش هن اتراص وكل اسبة مندتطلب سن اقساد أن قن قلوبهب من مودتہ وسفد 
وشكره والقتاء عليه. 

ومن تودّده أن العبد يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات: ويقصّر في الواجبات. والله يستره 
ويحلم عنه ويمده بالنعم» ولا يقطع عنه منها شيئّاء ثم يقيّض له من الأسباب والتذكيرات 
والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه» فيتوب إليه وینیب؛ فيغفر له تلك الجرائم» ويمحو عنه 
ما أسلفه من الذنوب العظائمء ويعيد عليه وده وحبه. ولعل هذا - والله أعلم - سر اقتران 
الودود بالغفور في قوله: 38 وَهوَالعُورا ودود # [البروج: 5 .]١‏ 
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ومن كمال مودته للتائبين: أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح کی وأنه أرحم بهم من 
والديهم وأولادهم والناس أجمعين. وأن من أحبّه من آولیائه كان معه وسدّدہ فی حركاته 
وسكناته» وجعله مجاب الدعوة وجيها عنده» كما في الحديث القدسی: ١لا‏ یزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيته» ولئن استعاذني 
لأعیذلہ وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموت 
وأكره مساءته»'. 

وآثار حبه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال» ولا تحصيها الأقلام. وأما مودة أوليائه 
له فهي رَوحهم ورَوحهم وحياتهم وسرورهم» وبها فلاحهم وسعادتهم» بها قاموا بعبوديته» 
وبها حمدوہ وشکروہ وبها لهجت ألستتهم بذكره» وسعت جوارحهم لخدمته» وبها قاموا ہما 
عليهم من الحقوق المتنوعة» وبها كفوا قلوبهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه وجوارحهم 
عن مخالفته. وبها صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعًا لهذه المحبة. 


أما الديتية قإنّهِم لما أحبوا ربهم أحبوا أثبياءه ورسله وأولياءة» وأحبّوا كل عمل يقرب 
ااا 
اھا وی و ود ينوط ہے کی 
بها هذه الغاية الجليلة فإتّهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة في مثل قوله: ڪلوا 
وَأشْرَبُوا # [البقرة: .]٦٦‏ ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة بالمباحات والراحات» فصار 
سيب السامل لها اسعال الاس والقاية التي ايدحت لها الا مات بها على محيويات اٹرپ؛ 
فصارت عاداتهم عبادات» وصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرّب إلى محبوبهم. 

وكل نمل الآثار الجمیلة الجليلة من آثار السمة الى تفضل بها يهم مسيوبهب» وتترق 


,)56٠5؟( البخاري‎ )١( 


Vo 


فتح الرحيم الملك العلام 


هذ الامور بحسب ما في القلب من الحب الذي هو روح الإيمان» وحقيقة التو حيد» وعیں 
التعبد واساس التقرب. 


فكما أن الله لیس له مثيل فی ذاته وأوصافه» فمحبته في قلوب أوليائه لیس لها مثيل 
ولا نظير في أسبابها وغایاتھاء ولا في قدرها وآثارهاء ولا في لذتها وسرورهاء وفي بقائها 
ردرامبا را في سلامتها من المنكّدات والمکڈرات من کل وجه. 

الیم الصبورء الشاكر الشكور: 

في الحديث الصحيح: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللہ يجعلون له الولد وهو 
يعافيهم ويرزقهم»''. فصبرہ تعالى على معاصي العاصين؛ ومحاربة المحاربين» صبر عن 
فوة واقتدار» وهو الصبر الكاملء فإن العباد يتبغضون إليه بالمعاصي وهم مضطرون إليه؛ 
وهو يتحبّب إليهم بالنعم مع كمال غناه وهو تعالى يحلم عن زلأتهم ويسترهم مع كثرة 
هفواتهم» ويتمادون في الطغیان» والله تعالى لا يزيده ذلك إلا حِلمًا وكرمًا. 

ومن جلمه تعالى أن العبد یسرف على نفسه» والله تعالى قد أرخى عليه جلمه» فإذا تاب 
العبد وأناب فكأنّه ما جرى منه جرم» ومع كمال حلمه وصبره فهو تعالى الشكور لعباده. 
الذي يغفر الكثير من الزلل» ويقبل القليل من العملء وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه 
بغير حساب؛ وجعل القليل كثيرًا والصغير كبيرٌاء ويتحمل عبده من أجله بعص المشاق. 
فيشكر الله له ويقوم بعونه ويكون معه» فتنقلب تلك المشاق والمصاعب سهولات» وتلك 


المتاعب راحات. 
الرقيب: 


أي المطلع على ما قي القلوب»وماسوته العوالم من الأسرار والفیوب: العرائب لأجمال 
عباده على الدوام. الذي أحصى کل شيء: وأحاط بکل شي ولا يخفى عليه شيء وإن دقٌ» 


.)۲۸۰ ١( البخاري (۹٦٦)ء مسلم‎ )١( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الذي يعلم ما أسرّته السرائر» من النيات الطيبة والإرادات الفاسدة. 

ومن تعبّد الله باسمه الرقيب أورثه ذلك المقام المستولي على جميع المقامات» وهو مقام 
وألفاظه السرية والجهرية» واستدام هذا العلم» فإنّه لا بد أن يثمر له هذا المقام الجليل» وهذا 
سر عظيم من أسرار المعرفة بالله. انظروا إلى ثمراته وفوائده العظيمة وإصلاحه للشئون 
الباطنة والظاهرة. 

القريب المحيب: 

أى عو تعالی القريت لكل أب وخر أقرب إلى الانسان من بل الوويقه رقیه تعالى 
نوعان: 

قربٌ عام بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته» فهو أقرب إلى كل أحد من نفسه. 

وقرث اص تر اديه وداغية ریم قرب لا يليك له حقيقة» وإِنّما تُعلم آثاره من 
لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده» وحضور القلب عنده فى تلك الحال التى حصل 
فيها القرب. 

ومن آكاره: الإجابة للداعین والأثابة للعابذین: وما أحسن اقران القريب بالمجیب. قال 
تعالی: 98 ذا اک اوی عن تَا کرٹ اث دَعُوَة ألذّاع إِدا دَعَانِ 4 [البقرة: 187]. 
وقال تعالى : $ وَقَال رَیَُکم أدعوف استب لو [غافر: .]٦٢‏ 

فهو المجیب إجابة عامة للدّاعين مهما كانوا وأين کانواء وعلى أي حال کانوا كما وعدهم 
بهذا الوعد المطلق. 

وهو المجیب إجابة خاصة المستهيين له المتقادين لشرعه: ولهذا عقب ذلك بتولہ: 
افليس ج بو مُوأ لى 4 [البقرة او موود شود وتقدم الحديث الذي فيه 
حالة المحب المستجب آرية يقعل_التواقل سف الفرائضیء وأن الل يقول: «ولئن سألني 


۷۱۰۰۲ 


لأعطيئه ولئن أستعاذني لأعيذنّه)20. 

وهو المجيب أيضًا إجابة خاصة للمضطرين كما قال: # امن يجيب الْمضبطرٌ إِذا دعا 
[النم : 7 وكذلك من انقطع رجاؤہ من المخلوقين وقوي طمعه وتعلقه بالله رب 
العالمين» فما أسرع الإجابة لهذاء وكلّما قویت حاجة العبد وقوي طمعه بريّه حصل له من 
الإجابة بحسب ذلك. 

الحسيب الكافى الحفيظ: 

آی: هو الكافي عبادہ کل ما إليه یحتاجون:؛ الدافع عنهم کل ما يكرهون فكفايته عامة 
وخاصة. 

أما العامة فقد كفى تعالی جمیع المخلوقات» وقام بإيجادها وإرزاقها وإمدادها 
وإعدادها لكل ما خلقت له» وهيأ للعباد من جميع الأسباب ما یغنیھم ويقنيهم ويطعمهم 
ويسقيهم. 

وأما كفايته و حتسيية الخاص فهو كفايته للمتو کلین› وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين. 
ہیں ھی بير رر س بره سے 2 
قال تعالی: ٭ ومن سوکل على ألو فَهوَحَسَبُد 4[الطلاق: ۳].أي كافيه كل أموره الدينية والدنيوية. 
وقال تعالٰی: 2 الس الله يِكافٍ عدم 4 [الزمر: .]١ ٦‏ أي : من قام بعبوديته الظاهرة والباطنة 

قال تعالى: ومن بت الله يجعل له حرأ 0 أي من جميع المكاره والمضايق» وترزقه 
من حیّث لايحَتيسِبٌ پچ [الطلاق: 7 ۳]. 

وإذا توكل العبد على ربه حق التوكل» بأن اعتمد بقلبه على ربه اعتمادًا قويّا كاملا في 
تحصيل مصالحه ودفع مضارہ وقويت ثقته وحسن ظنه بربه حصلت لہ الكفاية التامة. 
وأتم الله له أحواله وسدّده في أقواله وأفعاله» وكفاه همّه وجلا غمه. 


(١)‏ تقدم تخريجه ص ` و/,. 


۷۰۳ 
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ومن معاني الخسیت أنه الحفيظ على عباده کل ما عملوه» أحصاه الله ونسوه. وعلم 
تعالى ذلك» وميز الله صالح العمل من فاسده. وحسنه من قبيحه» وعلم ما يستحق من 
الجزاء ومقداره من الثواب والعقاب. فهو في هذا المعنى بمعنى الحفيظ» وللحفيظ أيضًا 
معنى آخر يقارب معنى الکافی الحسيب» وهو الذي تكفل بحفظ مخلوقاته وإبقائهاء إن 
آل له ملف يمك السَمواتٍ والارض أن ترولا . بسن 
وأما الحفظ الخاص فقد قال ككلِ: «احفظ الله يحفظك»''. فمن حفظ أوامر الله 
بالامتثال ونواهيه بالاجتناب» وحفظ فرجه ولسانه وجميع آعضائه» وحفظ حدود الله فلم 
هاء حفظه الله في دينه من الشبهات القادحة في اليقين» وحفظه من الشهوات والإرادات 
ا 2 ة لما يحبه الله ويرضأه. وحفظ عليه إيمانه وما کان الله ليضیع إیملت 4 
وحفظ الله عليه دنياه» وحفظه في آولاده وأهله ومن يتصل به. 
وكذلك ينقله الله من حالة أعلى من ذلك» وهی آنه من حفظ الله وجده أمامه وتجاهه 
يسدده ويوفقه» وتحصل له معية الله الخاصة التي لا تحصل إلا لخواص الخلق. 
الأول الآخرء الظاهر الباطن: 
قد فسّرها ية بتفسير جامع واضح» حيث قال في دعاء الاستفتاح: «أنت الأول فليس 
قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن 
فلیس دونك شيء”". فبيّن معنى کل اسم ونفى ما يناقضه» وهذا أعلى درجات البيان. وهنا 
نكتفي بهذا التفسير والبيان الذي لا يحتاج إلى غيره. 
الواسع: 
أثنى على نفسه؛ واسع العظمة والسلطان والملك؛ ف نم یں سس 


)١(‏ الترمذي (5515). (5) مسلم(۲۷۱۳). 
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فتح الرحيم الملك العلام 


والماطنة كلها لله. 


قال تعالى: :3 وله رق امرب ا كانتا و قشم وجه كه ارک الله و سِعٌ عَلِيِممٌ # 
[البقرة: ١١65‏ ] . وواسع العلم والحكمة» وعام القدرة» ونافذ المشیئة وواسع الفضل والإحسان 
والرحمة لرا وميك ڪل ێو نة ِا (غائر:۷٠.‏ 

ومن لطائف التعبد لله باسمه الواسع» أن العبد متى علم أن الله واسع الفضل والعطاء 
ون فضلّه غير محدود بطريق معين» بل ولا بطرق معينة» بل أسباب فضله وأبواب إحسانه 
لا نهاية لھا؛ آنه لا يعلق قلبه بالأسباب» بل يعلقه بمسبّبهاء ولا يتشوش إذا انسد عنه باب 
منهاء فإلّه يعلم آن الله واسع علیمء وأنْ طرق فضله لا تعد ولا تُحصىء وأنَّه إذا انغلق منها 
شيء انفتح غيره مما قد يكون خيرًا وأحسن للعبد عاقبة. 

قال تعالى مشيرًا إلى هذه الحال التي كثير من الناس لا يوفقون لها: 32 وَإِن يقر 
ال كلا ين ن ِء # [النساء: .]17١‏ لما كانت هذه الحال وهي حال الفراق يغلب على 
كثير من الزوجات الحزن» ويكون أكبر داع لهذا الحزن ما تتوهمه من انقطاع رزقها من هذه 
الجهة التي تجري عليهاء فوعد الله الجميع وبشرهم بفتح أبواب الخير لھم؛ وأنه سيعطيهم 
من واسع فضله. 

وكم من عبد بهذه المثابة له سبب وجهة من الجهات التي يجري عليه الرزق» فانغلقت 
ففتح الله له بابًا أو أبوابًا من الرزق والخير. وبهذا يُعْرَفٌ الله ويُعْلَمُ أن الأمور كلّها منہ؛ ونه 


ہی سك | کر 3 عبر ده 


ل ايح آل لاس نمو ا میک ھا ما يک لا مر ممن بدو # [فاطر: .]٢‏ 


مکی یا + 


0 


ومن سعته وفضله: مضاعفة الأعمال والطاعات: الواحدة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف 
كثيرة بغير عد ولا حساب. 

ومن سعته: ما احتوت عليه دار النعيم من الخيرات» والمسرّات والأفراح واللذات 
المتتابعات» مما لا عين رأت» ولا اذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر. فخير الدنيا 


V0 


والآخرة والطاتهسا من فقيله وس و جيم الأسباب والطرق المفضية الو الراحات 
رالخیرات كلها سن فة زسعتہ 

النور الهادي الرشيد: 

النور من أوصافه تعالى على نوعين: 

نور حسي: وهو ما اتصف به من النور العظيم» الذي لو کشف الحجاب عن وجهه لأحرقت 
سبحات وجهه ونور جلاله ما انتھی إليه بصره من خلقه» وهذا النور لا يمكن التعبیر عنه 
إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنی للمعنى العظیمء وأنّهِ لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت 
لور وجهه لو تبذى لهاه و لر لاان اعل دار القرار يعطيهع اثرب :سيا كامات ويينهم على ذلك 
لَمَا تمكنوا من رؤية الرب العظيم ۔ وجميع الأتوارقن السماوات العلوية كلهاعن تورف بل ثور 
جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض - وسعتها لا يعلمها إلا الله - من نوره» فنور 
العرش والكرسي والجنات من نوره» فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. 

والنوع الثاني : نورہ المعنوي وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه 
وملائکته» من أنوار معرفته وأنوار محبته» فن لمعرفته فی قلوب أوليائه المؤمنين أنوارًا 
بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله» وما اعتقدوه من صفات جماله» فکل وصف من أوصافه 
له تأثير في قلوبهم» فإ معرفة المولى أعظم المعارف كلّهاء والعلم به أجل العلوم» والعلم 
النافع كله أنوار فر فی القلوب؛ فکیف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها جلها وأصلها 
وأساسها. 

فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه» فهنالك تمتلئ أقطار القلب وجهاته من 
الأنوار المتنوعة وفنونٍ اللذات المتشابهة فی الحسن والنعيم. 

فمعاني العظمة و[الکبریاء]''' والجلال والمجد تملأ قلوبهم من أنوار الهيبة والتعظيم 


)١(‏ في الأصل المطبوع « الكبراء» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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والإجلال والتكبير. 

ومعاني الجمال والبر والإكرام: تملؤها من أنوار المحبة والود والشوق. 
الإحسان» وأنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء. 

ومعاني الألوهية: تملؤها من أنوار التعبد وضياء التقرّبء وسناء التحبّبء وإسرار 
التودّدء وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة» وطلبًا وإنابة» وانصراف القلب عن تعلقه 
بالأغيار كلّها. 

ومعاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص: تملا قلوبهم من أنوار مراقبته» 
وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلَّها؛ أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإله يراك. 

٠ 5 ۰ 2 ۲‏ 31 0 اس 

فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي فی امتلاء القلب من نوره» فكيف إذا تنوعت 
وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية» وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية انطباق 

۲ ۰ 2 2 خاو يبر e‏ ع سس . اوس عقاص م ره ماهد 
هذا المثل عليهاء وهو قوله: #ومتّل ورو صِشْكَوْوَ فا مِصبَاحٌ الصاح في داج الزجاجة كا 
کوک دری يوعد من شجرق مرڪ زیون لا شرقیو ولا عرب یکاد زتها ی ولو لَرْ مشه 
تار پور عل پور ہی ا ورو من ياء 4 [النور: [o‏ 

وهذا النور المضروب هو نور الإيمان بالله» وبصفاته وآياته مثله في قلوب المؤمنين مثل 
هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور وهو أعظم مثل يعرفه العباد. وقد 
دعا كل لحصول هذا النور فقال: «اللهم اجعل في قلبي نورّاء وفي سمعي نورًاء وفي بصري 
نورّاء وعن يميني نوراء وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نوراء اللهم اجعلني 


نورا۷'''. 
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ومتى امتلاً القلب من هذا النور فاض على الوجه» فاستنار الوجه وانقادت الجوارح 
بالطاعة راغبة. وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي يمنع العبد من ارتكاب الفواحش» 
كما قال النبي : الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)0". فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون 
ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره. 

والهادي الرشيد من أسمائه الحسنى هما بمعنى النور بهذا المعنی؛ فالله يهدي ويرشد 
عباده إلى مصالح دينهم ودنياهم» ويعلمهم ما لا يعلمون» ويهديهم هداية التوفيق والتسدید 
ويلهمهم التقوى» ويجعل قلوبهم منیبة إليه» منقادة لأمرہ. 

فالله خلق المخلوقات فهداها الهداية العامة لمصالحهاء وجعلها مهيئة لما خلقت له. 
وهدى هداية البيان» فأنزل الكتب وأر سل الرسل» وشرع الشرائع والأحكام» والحلال 
والحرام» وبيّن أصول الدين وفروعه» وعلوم الظاهر والباطن» وعلوم الأولين والآخرین 
وهدى وبيّن الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وثوابه» ووضح الطرق الأخرى 
ليحدرَها العباد وهدى عباده المؤمنين هداية التوفيق للإيمان والطاعة» وهداهم إلى منازلهم 
في الجنة» كما هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها. 

ولهذا يقول أهل الجنة حين تتم عليهم نعمة الهداية: اد وو الى هدا لِھٰذاوما گا 


ہیی لول أن هدت 01ہ 46 [الأعراف: 47]. وقال تعالى: 4 من هد الله فهو الْمهمَدى ومن 
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صلل فَأوْلتَكَ هم یرون 4 [الأعراف: ۱۷۸]. 
والهداية المطلقة التامة هي الهداية التي يسألها المؤمنون ربهم في قوله: 38 آمْينا نصِرَط 
آلْسْمَقِمَ 4 [الفاتحة: 7] أي اھدنا إليه واهدنا فيه. وفي قول الداعي: «اللهم اھدنا فيمن هديت». 
وللرشيد معنى آخر بمعنى الحكيمء فهو الرشيد في أقواله وأفعالہ وهو على صراط 


.5 تقدم تخريجه ص5‎ )١( 


فتح الرحيم الملك العلام 


سر انا کرک ا ارگ اللي کل ا مت راک دن سخ جات 
ويقدره من الكائنات» الجميع رشد وحكمة» لا عبثٌ فيها ولا شيء ۶ مخالف للحكمة. 


الو ٺي: 
ولايته تعالى وتوليه لعباده نوعان: 


ولايةعامة: وهو تصریا وتدييره لسجميع الکاقاتہ: وتقليره على العباد ها يريده من خير 
وشر» ونفع وضرء وإثبات معاني الملك كلها لله تعالی. 

والنوع الثاني في الولاية والتولي الخاصء وهذا أكثر ما بردقي الاب والسنة کار ل :وا 
ور اسر تھا تقر مر اسان إلى الثور ٍ1 الیفرۃ ۷۰ 38 وَإن ولا اما أن ان 
7 ولک [الانفال: 4[ يك يان الله مول الد ءامنوا وان الکفرینَ غ' لا موی هم م4( محمد: ۱. 

وهذا التولي الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين» وان الله يربيهم تربية خاصة» 
يصلحون بها للقرب منه ومجاورته في جنات النعيم» فيوفقهم للإيمان به وبرسله» ثم يغذي 
هذا الإيمان في قلوبهم وينمّيه» ويبسرهم للیسری؛ ويجنبهم العسرى» ويغفر لهم في الآخرة 
والأولى» ويتولاهم برعايته وحفظه وكلاءته» فيحفظهم من الوقوع في المعاصي؛ فإن وقعوا 
فيها ہما سوّلت لهم أنفسهم الأمّارة بالسوء» وفقهم للتوبة النصوح. فإذا تولوا ربهم تولاهم 
ولاية أخص من ذلك» وجعلهم من خواص خلقه بما يهيئ لهم من الأسباب الموصلة لهم 
إلى كل خير. 

قال تعالى: YÎ}‏ ا ولا 58 خو عليه ولا هم هم حونو دا ليرت ءامنواً 
سوا لاک ا کی الت ف الو انا و رة 4 [يونس: عل 

فأخبر في هذه الآية عن الأسباب فى راراب الله» وهي الإيمان والتقوى» والفوائد 
والثمرات العظيمة التي يجنونها من هذه الولاية» وهي الأمن التام وزوال ضدہ من الخوف 
والحزنء والبشارة الكاملة في الدنيا بما يبين لهم ويبشرهم به من اللطفِ والعناية والتوفيق 


۷۰۹ 
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للخيرات والحفظ من المخالفات» وبالثناء الحسن بين العبادہ وبالرؤيا الصالحة التي يراها 
المؤمن أو ترى له» والبشارة عند الموتء وفي القبر» وفي عَرَصَات القيامة. 

فهذا تنبيه جامعٌ» متوسط بین الاختصار المخل والطول الممل؛ وفيه من التفصيلات 
النافعة» والنكت اللطيفة» والفوائد والفرائد ما لا تكاد تجده مجموعا في محل واحد» ولنتبع 
هذا المقصد الجليل ببقية المقاصد من علوم التوحيد» فنقول: بيان الأصول التي کثر الكلام 
فيها بين السلف» وبين آهل الكلام» وهي متفرعة على أسماء الله الحسنى وصفاته» ولكن 
لزيادة الويضاح نبين دلالة القرآن عليها بخصوصها. 

القول فى علو الباري» ومباينته لخلقه: واستوائه على عرشه: 

هذا الأصل العظيم لم يزل الصحابة والتابعون لهم بإحسان يعترفون ويعلمون علمًا 
لا يرتابون فيه بما دل عليه الكتاب والسنّة من علوٌ الله تعالى» وأنّه فوق عبادہہ وأنّه على 
العرش استوىء وأنّ له جميع معاني العلو: علو الذات» وعلو القدر وعظمة الصفات» وعلو 
القهر لجميع الكائنات» حتى نبغت الجهمية ومن تبعهم فأنكروا المعنى الأول» لا ببرهان 
عقلي: فن العقل دل على علو الله تعالى على خلقه بذاته دلالة فطرية واضحۂ ولا ببرهان 
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في القرآن «العلي» في مواضع كثيرة وفيه «الأعلى»؛ وذلك يدل على أن علوه من لوازم 
ذاته وأ جميع معانيه ثابتة لله تعالى. 

وفيه الإخبار عن فوقيته للمخلوقات كقوله: 3# ياد رم من وهر #[النحل: .]0٠‏ 

والإخبار بعروج الأشياء إليه وصعودها وبنزولها منه» كقوله: 9 تَمْرجُ ألْملهِصكة وألرُوحُ 
لَه [المعارج: ..٤‏ تل يصعد الک ا وَالْعَمَلٌ الصَلم ترقعة, م8 فاطر: ۰. وكقوله: 
$ حم تنبل لكب يِنَأللَهِ # في عدة مواضع. فيدل ذلك على علوه» وعلى أن القرآن 


۷۷۰۰ 


وكذلك قصة موسی وفرعون إذ قال فرعون: 92 وقال ویو هن أبن لي صن جا لعل أَبْلعْ 
الأنتكت ۷٦‏ أضوت التماوات َالِ ا له مو سى 4 [غافر: ۰.٦‏ وهذا ظاهر غاية 
الظهور أن فرعون قد أنكر ما قاله موسى ية من علو الله على خلقهء فقال هذه المقالة 
موهما وملبسًا على قومه» ولذلك كان السلف يسمون الجهمية الفرعونية لاعتقادهم نفي 
العلوء كما اعتقده وأنكره فرعون. 

ومن ذلك: اسمه الظاهر حيث فسّرہ يكل آنه الذي ليس فوقه شىء. 

ومن ذلك: اختصاصه لبعض مخلوقاته بقربه وعنديته» كقوله عن الملائكة: 92 إنَّ لرن 
عند رَيِلک 4[الأعراف:٠۲۰].‏ 3 وله من ق 9 وألَاض وس عند © لا ستکبروت عن 
عبادتِے 4 [الأنبياء: .]١۹‏ 

وأما استواؤه على العرش فقد ذكره الله في سبعة مواضع من القرآن» مثل قوله: 38 الرحمن 
عَلَ الْمَرشٍ استویٰ 4 [طه: 4]. فالاستواء معلوم والكيف مجهول» كما يقال مثل ذلك في بقية 
صفات الباري» فن الكلام فيها مثل الكلام في الذات» فكما أن لله ذانًا لا تشبهها الذوات. 


فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. 
فصفة العلو لله تعالى ثابتة بالسمع والعقل كما تقدم. وصفة الاستواء ثبتت في الكتاب 
وتواترت بها السنة. 


القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القیامة: 
وذلك أن الله الى قثا ثما يرينه وقد تر ادرت ال يتدول الرب إلى السماء النتیا. 
والكتاب قد دلّ على كمال قدرته؛ وأنّه الفعّال لما يريدءوأنّه ليس لهمثيل ولا شبيهء فإذا أخبر 
المعصوم ب بنزوله إلى السماء الدنياء فما عذر المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به كلك وأنه 
لیس كمثله شيء» فهو ينزل كيف يشاء مع كمال علوه» فان علوه من صفاته الذاتية» ونزوله 
وإتيانه من أفعاله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته. 
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اب تعالى: 98 وجاء ريك ت وَألْمَكُ صقا صَفًا #[الفجر: ۲. وقال تعالى: هَل رون ل 

او ھر المتيكة و راک ا ہاش يي ريك 6[الأنعام: .]۱٥۸‏ 

وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه» ومن تأوّل هذا فكل صفاته بل وأسمائه الحسنى 
يتطرّق إليها هذا التأويل» بل التحريف الباطل المنافي للكتاب والسنة. 

القول فى رؤية المؤمنين ربهم فى الآخرة: 

على هذا جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين والهدى» وبه أخبر الله في 
كتابه في عدة آيات منها قوله تعالى: 38 وجو بین اضر )ل ريما رة [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. أي 
حسنة نيرة من السرور والنعيم» تنظر إلى وجه الملك الأعلى. 

وقال تعالى: 37 کل کہم عن رم بو تہ حجن © [المطففين: 6 ]. وهدام ادل الأدلة على 
أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم؛ لان الله توعد المجرمين بألم الحجاب؛ فيستحيل أن 
يحجب المؤمنون عنه ويكونوا كأعدائه. 

وفي عموم قوله تعالى: مو عل آلذرآيك يَظرُونَ پچ [المطففين: .]۲٢‏ ما يدل على رؤية الباري. 
فهم ينظرون إلى ما أعطاهم مولاهم من النعيم الذي أعظمه وأجله رؤية ربھم؛ والتمتع 
بخطابه ولقائه. 

وقال تعالی: بين اسنا سى وَزِسَادَةٌ # [يونس:٠۲].‏ يعني: للذين أحسنوا في 
عبادة الخالق» بأن عبدوه كأنّهم يرونه» فإن لم يصلوا إلى ذلك استحضروا رؤية الله تعالیء 
وأحسنوا إلى عباد الله بجميع وجوه البر والإحسان القولي والفعلي والمالي. فهؤلاء لهم 
الحسنى وهي الجنة بما احتوت عليه من النعيم المقیم؛ وفنون السروں ولهم أيضًا زيادة 
على ذلك وهو رؤية الله والتمتع بمشاهدته. وقربه ورضوانه والحظوة عنده» بذلك فسّرها 


ہے كت خب یں كين 


النبی پل وكذلك قوله تعالی: وک اانا 6 [ق:٣٥]‏ جمعت کل نعیم َي 
413 سل 01۸33 


7١ 


فتح الرحيم الملك العلام 


مَزِيدٌ ‏ [ق: .]٣٣‏ وهو النظر إلى وجه الله الكريم» والتمتع بلقائه وفربه ورضوانه. 


وكذلك ما في القرآن من التعميم لجميع أصناف النعيم» فإنّ أعظم ما يدخل فيه 
رؤية وجهه الذي هو أعلى من كل نعيم؛ كقوله تعالى: «وفيها ما ننتھیه الاشس ولد 
لیب 4 [الزخرف: ۷۱]. فكل ما تعلقت به الأماني والشهوات والإرادات» فهو في الجنة 
حاصل لأهلهاء وجميع ما تلذه الأعين من جميع المناظر العجيبة المسرّة» فإِنّه فيها على 
أكمل ما يكون. 

وقوله: لمهم يوم يلقو سكم © [الأحزاب: 4]. فهذا إخبار عن تحية الكريم لهم» وأنه 
سلّمهم من جميع الآفات» وسلّم لهم جميع اللذات والمشتهيات» وإخبار عن رؤيته وقربه 
ورقبواتعة لن اللثاه تحصل به عله امور . 


ذكر أصول الإيمان الكلية: 
قد ذكر الله الإيمان ذكرًا عامًا مطلقًا في مثل قوله: #ءامتوا باه وَرَسُولِوء 46. 3 وين امنوأ 
باه وَرَسَلهء 4 إن الْنَ اسا 4 وذكره مفيدًا بما يجب الإيمان به. 


وأجمع الآيات المقيدة هي الآية العظيمة التي فرض الله فيها على الناس الإيمان بجميع 
أصوله الكلية» وهي قوله تعالى: # فووا اما َه وآ نل لتا وَمَا ازل إل إَِهئۃ وَِْمَعِيلٌ 
کی وسوی ولا ساط وما اوق موس تعيسّئ ونا ا أوق الوت من رَيَھم لا دقرف بين أحرٍ 
مَنْهُم وتن لهم مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: 177 ]. وقد أخبر أن الرسول والمؤمنين قاموا بهذه الأصول 
في قوله: عام الاس يما أتزل انا فن شا E E A‏ باو وملتيكه- وكيد 
متخو لا تق یت اسر ین ساٹ وکا سیت واا قرات رک نک الس € 
[البقرة: .]۲۸١‏ 


فعلى کل مؤمن أن يؤمن بالله» ويَذْخلٌ في الإيمان بالله الإیمان بکل ما وصف به نفسه» 
أو وصفه به رسوله ية من صفات الكمال ونفي أضدادها. 
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وأركان ذلك ثلاثة: الإيمان بالأسماء؛ كالعزيز الحکیم العليم الرحيم.. إلى آخرها. 
والإيمان بالصفات؛ كالإيمان بكمال عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته. 
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والإيمان بأحكام اسنا ومتعلقاتها؛ كالإيمان بأنه يعلم کل شيء» ويقدر على كل 
شيء» ورحمته وسعت كل شيء.. إلى آخرها. 

فهذا الإيمان بالله المتعلق بالعلم والاعتقاد ثم يتبع هذا الإيمان بالله المتعلق بالحب 
والإرادة» وهو التأله لله والقیام بعبوديته» امتفالا لأمرہہ واجتنايًا لنهيه؛ ولهذا كان القيام 
بالدين كلّه تصديمًا واعتقادًا وانقيادًا داخلا بالایمان بالله. 


وبهذا يُعرف أن إطلاق الإيمان في كثير من الآيات القرآئية يشمل هذا كلّه؛ لأنّه رتب على 
المطلق من الأمر والمدح والثواب ما رتبه على المقيد. فجميع الأوصاف الجميلة داخلة 
في الإيمان» وكذلك الإيمان التام ينفي الأخلاق الرذيلة كما قال تعالى: 88 إِنَّمَا الْمؤْمِيوتَ 
لين د ڈکر الله ولت فُلُويمح وإذا لیت عم ءايه رادنهم إيمننا وع ريه يَتَوَكلُونَ (8) 
لت بقیموت الل وما رتهم فقو © وک هم الْمؤْمبونَ حَقًا هم درجت عند 


یں و سس حرا رکز م 


ع غك م يو 
ربهر ومغفرة ورزف كريمٌ 4 [الأنفال: .]٤-٢‏ 

فوصفهم بالإيمان القلبي وأعمال القلوب من التوكل والزيادة في الإيمان» وبأعمال 
الجوارح من إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة بالقيام بحقه وحق خلقه. وأخبر أنّ هؤلاء هم الذين 
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حققوا الإیمانء وأن لهم من الله المغفرة الكاملة والثواب التام. 

وقال تعالی: ٭لقد فلم المومٹون ل الدن هم في صَلَاتِمٌ حَشِعُويَ # [المؤمنون: ]۲٢٢‏ 
إلى أن قال: ‏ آولھک هم الور 0 الذي يَرِبُونَ الْفِرْمَوْسَ هُمْ فیا حَدِدُونَ 4 
[المؤمنون: .]١١٠٠١‏ 

فأخبر عنهم بالفلاح» وبشرهم بالمنازل العالية» كما وصفهم بالإيمان الكامل الذي أثر 
في قلوبهم الخضوع والخشوع فی أشرف العبادات» وحفظ ألسنتهم وفروجهم وجوارحھم؛ 
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وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ومراعاتهم للأمانات الشاملة لحقوق الله وحقوق خلقه وهم 
مراعون لهاء قائمون بهاء وبالعهود التي بينهم وبين الله» والتي بينهم وبين خلقه. 

وقد ذكر ما يشبه ذلك في سورة المعارج» وكذلك ذكر الله خصال الإيمان في قوله: 
وك ابر مَنْ ءَامَنَ به الوم لخر [البقرة: ۱۷۷]. الآيات» فحيث أطلق الله الإيمان» 
أو أثنى على المؤمنين مطلقا دخلت فيه جميع هذه الأمور. وقد يخص بعضها بالذكر ولكنها 
متلازمة لا يتم بعضها إلا ببعض. 

ومن الإيمان بالملائكة: الإيمان بأنهم قد جمعوا خصال الکمال ونزههم الله في أصل 
خلقتهم من جميع المخالفات» فهم عباد مكرمون عند ربهم لا يعصون الله ما أمرهم. 
ويفعلون ما يؤمرون» يسبحون اللیل والنهار لا يفترون» وقد جعل الله كثيرًا منهم وظائفهم 
التدبير لحوادث العالم» وأقسم بهم في عدة آيات» فهم المدبر ات أمرًا والمقسّمات والملقيات 
للأنبياء والرسل ذكرًا عذرًا أو نذرّاء وهم الحفظة على بني آدم يحفظونهم بأمر الله من 
المكاره» ويحفة ن عليهم أعمالهم خيرها وشرهاء وقد وصفوا في الكتاب والسنة بصفات 
جليلة» يتعين على العبد الإيمان بكلٌ ما أخبر به الله ورسوله عنهم وعن غيرهم. 

ومن الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم: الإيمان بأن الله اختصهم بوحيه 
ورسالته» وجعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وأمره وشرعه» وجمع فيهم من 
صفات الكمال ما فاقوا فيه الأولين والآخرين» من الصدق العظيم» والأمانة التامة» والقوة 
العظیمة والشجاعةء والعلم العظیمء والدعوة والتعليم» والإرشاد والهداية» والنصح التام» 
والشفقة والرحمة بالعبادء والحلم والصبر الواسع» واليقين الكامل. 

فهم أعلى الخلق علوم وأخلاقاء وأكملهم أعمالّا وآدابّا وأرفعهم عقولاء وأصوبهم 
آراء» وأسماهم نفوسًا. 

اختارهم الله واصطفاهم وفضّلهم واجتباهم» بهم عرف الله وبهم وخد» وبهم عرف 
الصراط المستقيم؛ وعلى آثارهم وصل أهل الجنة إلى كل نعيم» فلهم على العباد الإيمان 
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بهم» والاعترافٌ بكلّ ما جاءوا به» ومحبئهم وتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم» واقتفاء آثارهم 
والاهتداء بهديهم. 

وهذه الأمور ثابتة لجميع الأنبياء» ولنبينا پل من هذه الأوصاف أعلاها وأكملها. فلقد 
جمع الله به من الكمال ما فرقه في غيره من الأنبياء والأصفياء» وله على أمته أن يقدموا محبته 
على محبة أنفسهم وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين» وأن يقوموا بحقه» وهو القيام بشرعه 
وتعلمه وتعليمه» واتباعه ظاهرًا وباطتّاء ويعتقدوا آنه خاتم الأنبياء» وأفضل الخلق أجمعين. 
وه أصدق الخلق وأنصحهم وأعظمهم في كل خصلة حميدة» ومنقبة جميلةء وأنّه أكمل الله 
به الدين» وأتمّ به النعمة على المؤمنين» وشرح له صدره» ووضع عنه وزره» ورفع له ذكره. 
وخصّه بخصائص لم تكن لأحد قبله من الرسل» وأيّده بالآيات البيّنات والمعجزات الظاهرات» 
والبراهين القواطع» والأنوار السواطع. 

سفاند ققلاس آھے الأ حلي مدقف وآلد رسو الله فا وا بحت به من اليد 
والرشد والرحمة»ء والعلوم الربانية» والمعارف الإلهية» والعبوديات الظاهرة والباطنة 
المزكية للقلوب» المنمّية للأخلاق» المثمرة لكل خير من أعظم البراهين على رسالته» وأنّها 
من عند الله. 

وما جاء به من القرآن العظيم» وما احتوى عليه من علوم الغيب والشهادة» ومن علوم 
الظاهر والباطن» ومن علوم الدنيا والدين والآخرة» ومن الهداية إلى كل خيرء والتحذير من 
کل شر» ومن الإرشاد إلى أقوم الطرق وأهدى السبل» وأقرب الوسائل وأرجح الدلائل» کل 
ذلك دلیل وبرهان على آله من عند الله تتزيل من حکیم حميد؛ وأ من جاء به هو الرسول 
الأمين والصادق المصدوق» الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

ولهذا نقول: ومن الإيمان بالله ورسوله: الإيمان بهذا القرآن العظیمء وأنّه كلام الله 
حقیقة منزل غير مخلوق» منه بدأء ولیه یعودہ وأنَّه تكلم به حقاء وبلغه جبريل لمحمد کف 
وبلغه محمد پل لأمتہء فنقلته الأمة كلها بأسرها قرنًا بعد قرن. 
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ولهذا كان هذا القرآن متواترًا تواترًا لا يقاربه شيء من الكلام المنقول» وهذا من 
حفظ الله» فإنّه تعالى أنزله وتكفل بحفظه. 

ومن تمام الإيمان به التصديق التام بكلّ خبر أخبر به عن الله» وعن المخلوقات» وعن 
أمور الغيب وغيرهاء وأنّه لا يمكن أن يأتي خبر صحيح ينقضه» أو يرد بما يخالف الحس» 
بل يعلم أن کل ما خالفه انه باطل بنفسه. 

ومن تمام الإيمان به الإقبال على معرفة معانيه» والعمل بكلّ ما دل عليه بالتصديق 
بأخباره» وامتثال آوامره» واجتناب نواهيه. 

وذ وصقت صف الله القرآن أله هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات؛ 
وآمراض الشهوات» الہ تيان لكل شيء» فما من شيء يحتاجه الناس في أمور دينهم 
ودنياهم» إلا وقد بيّنه أتم بيان» وأمر عند التنازع في الأمور كلّها أن ترد إليه» فيفصل النزاع 
ويحل المتشابهات بلفظه الصريح» أو بمعانيه المتنوعة التي بيّنتها السئّة» وبلّغها النبي گل 
لأمته» وأمر العباد بتدبره والتفكر فی معانيه. 

٠‏ وأخبر أن أحكامه أحسنٌ الأحكام» وأخباره أصدق الأخبار مو اعظه أنجع المواعظ. 

فهو المبينٌ لكل ما یحتاجه الخلق» وهو المفضّل لجميع العلوم؛ كله محكمٌ من جهة الم 
والحكم والإتقان والانتظام وکله متشابه فى حسنہ ويياثة وحقه» وتصدیق بعضه لبعض: 
وبعضه محکم من جهة التوضيح والتصريح» وبعضه متشابه من جهة جهة الإجمال والإطلاق» 
يجب ترجيعه ورده إلى المحكم ليتضح الأمر ويزول اللبس» فيه الدليل والمدلول» يحتوي 
على جميع الأدلة النقلية والعقلية والفطرية قد جمع الله فيه كلّ خير ونفع للعباد. 


الإيمان باليوم الآخر: 
و ىَ 
ومن تمام الإيمان بالله ورسله وكتبه: الإيمان باليوم الآخرہ وهو كل ما جاء به الكتاب 
والسنة مما يكون بعد الموت من أحوال الموت والبرزخ والقبرء والقيامة والجنة والنار؛ 
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ومتعلقات ذلك كلّه داخل بالإيمان باليوم الآخر. 

وقد تواترت عن النبي پل الأحاديث المتنوعة في فتنة القبر» وعذابه ونعيمه» وأنْ الميت 
تعاد ليه روحه في قبره فيُسأل عن ربه ودينه ونبيه» فیثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت: 
فيقول المؤمن: الله ربي» ومحمد نبيي» والإسلام ديني» فيفسح له في قبره وينور له فيه 
ینم فيه إلى يوم القيامة» كما وُصِففَ ذلك وفصّلٌ في السئّة. 

وأما الكافر والمنافق فيضله الله عن الصواب لظلمه وكفره» فيضيق عليه قبره» ولا يزال 
يعذب إلى أن تقوم الساعة. 

ومن المذنبين من يعذب في القبر مدة بقدر ذنوبه» ثم يرفع عنه العذاب» ومنهم من يرفع 
عنه العذاب بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو نحو ذلك. 

ثم إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعًا أمر تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور» فيخرجون 
من قبورهم إلى موقف يوم القیامة حفاة عراة غرلاء مهطعين إلى الداع كأنّهم إلى نصب 
يوفضونء يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفداء ويساق المجرمون إلى جهنم وردّاء فيقفون 
موقفًا عظيمًا لا تتصور العقول عظمه وفظاعته وهوله» ولكن الله يخففه على المؤمنين. 

ويسيل العرق منهم فيكونون على قدر أعمالهم» منهم من يأخذه إلى كعبيه» وإلى 
ركبتيه؛ وإلى حقويه» وإلى حَلقه. ومنهم من يلجمه العرق إلجامّاء وتدنو الشمس منهم 
فتكون على قدر ميل منهم» ويصيب الخلق من الهم والكرب ما الله به عليم» فيفزعون 
إلى من يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من هذا الموقف. ويفصل بینھمء فيأتون آدم» ثم 
نوحًاء ثم إبراهيم» ثم موسی؛ ثم عیسی» وکلهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده. 

فإذا جاءوا لعيسى بو قال: اذهبوا إلى محمد بي عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخر 
فيأتون محمذًا ية فیجیب طلِبَتَهُم ويلبي دعوتهم» ثم يأتي إلى تحت العرش فيسجد لله سجدة 
عظيمة» يفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد لله ما لم يفتحه على أحد من الأولين 


۷۱۰۸ 


والآخرين» ويقال: يا محمد ارفع رأسكء وقل تُسمعء وسل تعط واشفع تشفعء ويبعثه الله 
ذلك المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون آهل السماء وأهل الأرض”". 

وینزل الله للفصل بين عباده ومحاسبتهم» وحينئذ تنشر دواوين الأعمال الحاوية 
لحسنات العباد وسيئاتهم» وكل مط کارب فيكون عنوان أهل السعادة أن يعطوا كتبهم 
بأيمانهم» فيكون ذلك أول البشری بما تحتوي عليه كتبهم من الخيرات» ويعطى أهل الشقاء 
كتبهم بشمائلهم» ومن وراء ظهورهم بشارة لهم بالشقاوة» وفضيحة لهم بين الخلائق. 

فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلھاء ويحاسب 
الكفار محاسبة توبيخ وفضيحة بين الخلائق» ثم يؤمر بهم إلى النار» ويحاسب الله بعض 
المؤمنين حسابًا يسيرًا يضع الله عليه كنفه ويقرره بذنوبه» فإذا ظن أنه هالك قال الله له: 
إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فلا يطلع عليها أحد من الخلق» ويعطى 
كتابه بيمينه» وتوضع الموازين التي توزن بها الأعمال الصالحة والسيئة» 35 فمن ثقلت موازينة, 
ایک حُم المؤطرت © ون حقت موزيئة. اوی ال يرا أله في ّم 
لوت © [المؤمنون: .]٠١7 01١1‏ 

وينقسم الناس ثلاثة أقسام: 

قسم مستحقون للثواب المحض سالمون من العقاب: وهم السابقون وأصحاب اليمين» 
الذين أدوا الواجبات» وتركوا المحرمات» وتابوا مما جنوه من المخالفات. 

وقسم مستحقون للعقاب المحض: والمخلدون في نار جهنم: وهم جميع من لم 
يؤمن بالرسل الإيمان الصحيح» من مشرك ومستکبر؛ وجاحد ومنافق» ويهودي ونصراني 
ومجوسي» وجميع من حكمت عليه النصوص الصحيحة بالخروج من الإسلام. 

وقسم ثالث ظالمون لأنفسهم مخلطون: فهؤلاء من رجحت حسناته على سيئاته دخل 
)١(‏ البخاري »)۷٤۱۰(‏ مسلم (۱۹۳). 
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الجنة ولم يدخل النار» وَمَنْ استوت حسناته وسيئاته فهم أهل الأعراف؛ وهو موضع عال 
مشرف على الجنة والناں يقيمون فيه ما شاء الله تعالی؛ 7 يتداركهم المولى برحمته 

ومن رح ظ جحت سيئاته على حسناته» فلا بد من دخوله النار بقدر ذنوبه» ثم بعد ذلك يدخل 
الجنة إلا أن تحصل له شفاعة فان الشفاعة لأهل الذنوب والمعاصي ثابتة» يشفع محمد ا 
ويشفع الأنبياء» ويشفع خواص المؤمنين فيمن استحق النار ألا يدخلهاء وفيمن دخلها وأعماله 
تقتضي الزيادة على تلك المدة أن يخرج منهاء ویخرج الله من النار أقوامًا برحمته. 

وينصب الصراط على متن جهنم» يمر الناس عليه على قدر أعمالهم» فمن مر عليه فهو 
من الناجين» ولا يدع الله في الثار أحذا في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» 
ويبقى فيها أهلها الذين هم أهلها خالدين أبدّاء لا يفتر عنهم عذابها. 

وقد وصف الله تعالى عذاب النار وصفة أهلها بأفظع الأوصافء وأنَّ الله يجمع لهم بين 
أصناف العقاب» يعذبهم بالنار المحرقة التي تطّلع على الأفئدة» وکلما احترقت جلودهم دلوا 
جلودا غيرهاء ليعاد عليهم العذاب ويذوقوا شدته» وبالجوع المفرط والعطش المفرط. 

فالجوع والعطش من أعظم العذاب والاًلام وما يغاثون به إذا طلبوا الشراب والطعام 
عذابٌ أشد وأفظع. فإنّهم إذا استغاثوا للشراب أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوہہ فلا يدعهم 
العطش الشديد حتى يتناولوه» فيقطع منهم الأمعاء» ويستغيثون للطعام فيؤتون بالزقوم الذي 
حرارته أعظم من حرارة الرصاص المذاب» وهي في غاية المرارة وقبح الريح» فيغلي في 
بطونهم كغلي الحمیم ویسلسل المجرمون بسلاسل من ناں وتغل أيديهم ا أعناقهم 
ويسحبون في الحميم» ثم في النار يسجرون. 

ويترددون في عذابهم بين لهب النار وحرارتها التي لا يمكن وصفهاء وبين برد الزمهرير 
البارد الذي يكسر العظام من قوة برده» ويجمع لهم بين جميع ألوان العذاب» وبين 
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عذاب الحجاب عن ربهم» وبين اليأس من رحمته؛ وآخر أمرهم العذات المؤبد والشقاء 
السرمدي. 

وأما الجنة وما أعد الله فيها لأهلها من النعيم» وما عليه أهلها من السرور القلبي والروحي 
والبدني» فقد ذكر الله أوصاف الجنة مبسوطًا مفصلًا في كثير من الآيات» وأطلقه معمّمًا 
شاملا في آیات» مثل قوله تعالى: :3 فم ما شاو فا وسا مز #[ق : ]. :3 لین أحسنوا 


و ر مع > جھ ہر 


لی وزيا #[يونس:57]» #وَفيها ما مه يه الانفس وَبَلَدَ الأعيرثك 1#الزخرف: ۷۱]. 

فلا تعلم کسی ا ف ون 5و عن [السجدة: ۷١]ء‏ لے ولا و وا شا وین 
کی #[الإنسان: .]٠١‏ جل واوا الَحَمَدُ رالرى صدا وعد وؤ آلذرض بوا یں الج 
َیّث لَه َعَم َر الَكسِلینَ [الزمر: .]۷٤‏ إلى غير ذلك من الآيات العامة الشاملة لنعیم 
الأبدان» وسرور الأرواح» وأفراح القلوب» وشهوات النفوس» مما لا عينٌ رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

ووصف نعيمها مفصلاء فتقدم ذكر رؤية الباري الذي هو أعلى نعيم يحصل لأهل الجنة» 
والتمتع بلقائه ورضوانه» وسماع كلامه وخطابه. 

وأخبر تعالى أن جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجودٌ في الجنة ما يشبهها 
في الاسم فقطء لا في الحسن واللذة وطيب الطعم والتنعم بتناوله» وفيها أشياء ليس لها 
في الدنيا نظير» ولهذا قال: $ فِيِمَا نگل هة روان # [الرحمن:٤٥].‏ وقوله: 35 وَفكهَةٍ 
یکا مروت (50) وَل رمَا َون # [الواقعة: .]1١ ٠٠١‏ وذللت قطوفها أي ثمارها تذليلاء 


+ ر کے ہے ص 


كقوله: وق الْجِنديِنِ دانِ 4 [الرحمن: .]٥٥‏ يتناوله القائم والقاعد والماشي وعلى أي حال. 
َ 5 
وأن أنهارها تجري من تحتهم أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» 
وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى» ولهم فيها من كل الثمرات. 
ووصف فرشهم بأن بطائنها من إستبرق وهو أعلى أنواع الحرير» فكيف بالظهائر» وأن 
لباسهم فيها الحرير» وحليهم الذهب والفضة واللؤلؤ وأنواع الجواهر الفاخرة» وذلك شامل 
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لذكورهم وإناٹھم؛ وان أزواجهم الحور العين خيرات الأخلاق» حسّان الأوجه. جمع الله 
لهنّ بين الحسن والجمال الباطن والظاھر كأنّهنَ الياقوت والمرجان من حسنھنٌ وصفائهنً 


والألفاظ الرقيقة والحواشي المليحة. 


وأنّهِنَ أبكارٌ أترابٌ في غاية سن الشباب وقوته» وفي كمال الصفاء بينهن وعدم التباغضء 
بل نزع الغل من صدور جميع أهل الجنةء إخوانًا على سرر متقابلين» وَأنَّھنٌ مطهراتٌ من 
جميع الآفات» مطهراتٌ من الأدناس الحسية والأدناس المعنوية» كاملاثٌ مکملات وأَنّهِنَ 
قاصرات طرفهن على أزواجهن من حسن أزواجهن وعفتھنٌ قاصرات طرف أزواجهنً 
عليهنٌ من جمالهنّ الفائق الذي لا يبغي بعلها بها بدلاء ولا يقول: لو أن هذا الوصف أكمل 
من هذا؛ لأنّهِ يرى ما يحير لبّه ويذهل عقله من الحسن الباهرء والبهاء التام. 

وأنّهم في الجنة متعاشرون مع أحبابهم وأصحابھم يتزاورون ويتطارحون الكلام الطيب» 
والأحاديث الشائقةء ويتذاكرون نعم الله وآلاءه عليهم» سابقا ولاحقاء ويسبّحون الله بكرة 
وعشیّاء وأ الله نزّههم من البول والأدناس» وكلٌ ما لا تشتهيه النفوس» بل طعامهم 
وشرابهم یخرج عرقًا أطيب من المسك الأَذْفَره وأن الله جمع بينهم وبين من صلح من 
آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وزوجاتهم لیتم نعيمهم» ويكمل سرورهم. 

۰ و 721 5 5 5 رص ےنم 

وهذه الآية تجمع كل نعيم تتعلق به الأماني» وتطلبه النفوس وهي قوله تعالی: 98 دوا 
کے و 
أفانٍ # [الرحمن: /4]. وهي جمع فن؛ لا جمع فنن» أي کل نوع وجنس من النعيم والسرور 
موجود فيهماء حاصل على أكمل الوجوه وأتمهاء وتمام ذلك الخلود الدائم والنعيم 
المستمرء والأفراح المتواصلة التي تزداد على الدوام. فجميع ما ورد به الكتاب والسنة من 
أحوال الدارين وتفاصيل ذلك كلّه داخلٌ في الإيمان باليوم الآخر. 


والإيمان باليوم الآخر على درجتين: 
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أحدهما: التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك على حقيقته. فهذا لاا بد فيه من 
الایمان. 


والدرجة الثانية: التصدیق الراسخ المثمر للعملء فإن من علم ما أعد الله للطائعین من 
الثواب؛ وما للعاصين من العقاب علمًا واصلا إلى القلب؛ فلا بد أن يثمر له هذا الإيمان 
الجد في الأعمال الموصلة إلى الثواب» والحذر من الأعمال الموجبة للعقاب. 

ومن أصول أهل السنّة والجماعة أن الدين والإيمان اسم يجمع اعتقادات القلوب 
وأعمالها وأعمال الجوارح» وأنَّه يزيد وينقص ويتفاضل أهل الإيمان فيه تفاضلا عظيمّاء 
وجعلهم الله في كتابه ثللاث طبقات: 


سابقين إلى الخيرات: وهم الذين آذوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات 
والمكروهات» وفضول المباحات. 


وظالمين لأنفسهم خلطوا عملا صالحًاء وآخر سيئًاء عسى الله أن يتوب عليهم. 


قال تعالى: ولا مآ رت سو مھم کن قول ایم رَد مذو يمنا ما ایر 
اموا رادم ایتا وهر مشرو 9 وام الد ف قلُوبهم مرش فراد م جال 
رجه 4 [التوبة: .]٠٠١ ١٠۲١‏ وقوله: #إليزدادواً يمنا مَعَ اينم 4 [الفتح: .]٤‏ 9# ویزند الله 
الذيت هدوا هدى 4 [مريم:٠۷].‏ والهدى هو علوم الإيمان وأعماله» والنصوص على هذا 


الأصل من الکتاب والسئّة كثيرة جدًا. 

وهو معلومٌ بالحس والوجدان؛ فان المؤمنين يتفاضلون في علوم الإيمان» قلة وكثرة. 
وقوة يقين وضعفه» ويتفاضلون في أعمال القلوب التي هي روح الإيمان وقلبه» مثل 
محبة الله وخوفه ورجائه» والتوكل عليه والإنابة إليه» والإخبات والخضوع والتعظيم. هذا 
أمر لا يمتري فيه من له أدنى عقل. 


VY 


ويتفاضلون في أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج فرض ذلك ونفله. 
والقيام بحقوق الله وحقوق عباده من البر والصلة للأقارب والجيران والأصحاب والإحسان 
إلى الخلق تفاوئًا عظيمًا. 

فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ینقصء فقد قال ما خالف النقل والعقل والحس 
والواقع» حتى ولو فسّره بمجرد التصدیق: فإنّه یتفاوت تفاونًا ظاهرًا لكل أحد. 

ويتفرّع على هذا الأصل أن العاصي وصاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بالكلية 
ولا يعطى الاسم الكامل المطلقء فهو مؤمن بما معه من الإيمان» فاسق ناقص الإيمان بما 
تركه من واجبات الويمان» ما معه من الإيمان الذي لا يخالطه كفر يمنعه من الخلود في النار. 

وأما الإيمان المطلق الكامل؛ فإنَّهِ يمنع دخول النار بالكلية» وقد ذکرنا في القواعد أن أسماء 
المدح والثناء على المؤمنين» وترتيب الثواب المطلق عليه ونفي العقاب إِنّما هو الإيمان 
الكامل؛ وأن خطاب الله للمؤمنين بالأمر والنهي والتشريع يعم كاملّ الإيمان وناقصّه. 

ويتفرع أيضًا على هذا الأصل أن العبد قد يجتمع فيه خير وشر» وإيمان وخصال كفرء 
أو نفاق» وأنّه يستحق المدح على ما فيه من خصال الخير» والذم على ما فيه من خصال الشر. 

ومن أصول آهل السنة والجماعة: الإيمان بقضاء الله وقدره» وهو داخل في الإيمان به 
وبكتبه وبرسله» فيعلمون أن الله قد أحاط بكلّ شيء علمّاء وأنّه كتب في اللوح المحفوظ 
جميع الحوادث» صغيرها وكبيرهاء سابقها ولاحقهاء ثم قذرها وأجراها بمواقيتها بحكمته 
وقدرته وعنايته وتمام علمه» وأنّه كما أن جميع الحوادث مرتبطة بحكمته وعلمه فإنّها 
مرتبطة بقدرته» وأنّه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. وآن أعمال العباد كلَّها خيرها 
وشرها داخلة في قضائه وقدرته» مع وقوعها طبق إرادتهم وقدرتھم؛ ولم يجبرهم عليهاء 
فإنّه خلق لهم جميع القوى الظاهرة والباطنة» ومنها القدرة والإرادة التي بها يختارون وبها 
لی 
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الإشارة إلى ما فى القرآن من براهين التوحيد توحيد الألوهية والعبادة: 

لا كان توحيد الباری انظم المساال وأكيرها والرضه وأفضلهاء وحاجة الخلق إليه 
وضرورتهم فوق کل ضرورة تقدر فان صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد - 
نوْعٌ الله الأدلة والبراهين على ذلك» وكانت أدلته واضحات» وبراهينه ساطعات. 

فمن أوضح أدلته وأجلاها الاستدلال على ذلك باعتراف الخلق برهم وفاجرهم» إلا 
شرذمة ملحدة معطلة للباري. فالخلق كلهم مسلمهم وكافرهم قد اعترفوا بان الله هو 
الخالق وما سواه مخلوق؛ وهو الرازق ومن سواه مرزوق؛ وهو المدبر وما سواه مَصَرّف 


تدر وهو المالك وما سواه مملوك. فهذا يدل أكبردلالة على أله لا پستحل العبادة سواہ 


مرخ کے ہر عبر سے 


ولهذا يستدل به على المشرکین ويأخذهم باعترافهم كقوله: « قل لمر ن الأرض ومن فیا 
إن گے کر ورت زایا سواون ند قل آفاد تدك كروت () قل من رب الککوت الک 


5 2 7 س ج شر سے سے 3 سے رص ےراہ 5 

ورب السزش اتی ۵ا سیف ولوت و لأفلا تقو © تاي ِو ملكت حكن 
595 مر سے 5 ح سے 9 وز عرض 2 لے 7 و ٣‏ 

کنو مقو جيبلا ساد گے رے کر تار را سیر ور حرو 4 


(المومترن 4-4]. وآيات كتيرة جدًا فيها هذا المعنی: لأنه 9" 5 ينقل الذهن 
منه يأرل وعلقة بان من هذا شات وعظته آله هى المشرد بالوحدائية المستحقة للعبودية 
وإخلاص الدين له. 

ومن براهين التوحيد: إخباره في عدة آيات أن جميع ما يعبد من دونه مخلوق» فقير 
عاجز لا يستطيع نفعا ولا دفعًا ولا جلب خير لعابده» ولا وقاية شرء ولا ينصر من عبده 
ولا أنفسهم ينصرون. 

ومن كان بهذه المثابة فمن السفه والحمق الجنوني عبادته وخوفه ورجاؤه» وتعليق 
القلوب به» وإِنّما يجب تعليق القلوب بالغني المطلق» الذي ما بالعباد من نعمة ولا خير إلا 
منت ولا يدقع المكاره إلا عو 
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وهذا أيضًا برهان آخر: أنه لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هوء وهو الذي 
يجيب المضطرين» وينقل المكروبين» ويكشف السوء عن المضطهدين» وهو الذي جعل 
لعباده الأرض قرارّاء وأجرى لهم فيها أنهارّاء وجعلها مهادًا مهيئة لجميع مصالحهم ومنافعھم؛ 
وأنزل من السماء ماء فأنبت به حا ونباگاء وجنات ألفاقاء وأنبت به حب وتبا وقضبا (د؟) وزو 
وا :1 وحدابنَ O‏ کا وك واا ) منعا کر لانیک 4 [عبس :۸ - [TY‏ 

وهو الذي يطعم عبادہ ويسقيهم. وإذا مرضوا يشعيهم. وهو الذي يحبي ویمیت) وإدا 
قضی أمرًا قال له كن فيكون. 

وهو الذي يطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه» ويغيث ولا يغاث. 

وهو الذي خلق الإنسان بعلي الکتابة والبيان» وعلّم القرآن» وجعل الشمس والقمر 
والكواكب للمصالح المتنوعة والحسبان» والسماء رفعها ووضع الميزان» وأمر عباده أن 
لا انما يك شخي جا نت وك الك ر تیر يب مق 
ل كرك [فاطر: 17]. 

وهو الذي سشر لعباذه چچ ما في السماوات والأرض» وأسبغ عليهم نعمة الظاهرة 
والباطنة» وآتاھم من کل ما سألوه بلسان المقال ولسان الحال. 

وهو الذي جعل لهم الليل لباسّاء والنهار معاشاء :9 ومن ميو جع لک انها 
توأ فيه ولغوا من مضو وَأَملکرتَمْکرونَ 4 [القصص: ۷۳]. 

وهو الذي خلق من الماء بشرّاء فجعله نسبًا وصهراء وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا. 

وهو الذي جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» والقوى الظاهرة والباطنة. 

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. 
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وهو الذي بيذه الملك والحمد؛ وبیدہ الخیں ويعزء ویذل» ويعطي› ویمنع ويقبض»› 
ويمسط. 


خر ورو رور ١4ء‏ ہہ ج "جو صح ہے لخر بره 


وهای ا الاق لعہدهء وهو اهو ا وله المشل الک پچ [الروم: ۷. 


وهو الذي جعل لعباده الأنعام» فمنها ركوبهم» ومنها يأكلون» ولهم فيها منافع ومشارب» 
وتحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفسء 4# وليل وَلْعَال والحمِيرٌ 


و ون ا می رح سم ہر أل و اص 


رکبوھا وزينة ویخلق ما لا تعلمون 4 لنحل: 1۸. 


وهو الذي أوحى إلى النحل 3# ن ِذِى يِن لِلْبَالِ بيو ومن الشُجر وَمِمًَا يعرش # [النحل: 
۸. الآيات. 


م جر عييضت جک وہ لاه 


وهو او لكم من أنفسکم أزواجا :3 وَبحَعَلَ کک من أزوجحكم بين وحفدة 


وَرَرَقک 7 لت لطَيَبّتٍ 4 [النحل: [YF‏ 

مو ہر ين يڪم سکا وجعل لک ين جاوو الام يو فوا 
يوم مَيْکم ويم اميم وَين اصوافھا وازبارھا واشعارھا انعا وم 
[1۸٠‏ 

وهو الذي خلق لكم من الجبال أكناناء وجعل لكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشًا تتزینون به. 

لاب س او ادو سی ہب أحياءً في الدور وأمواتًا ذ في القبوں آَل ل 
عينين + ) ولسانا وشفثت|ی وهديتة ادن 4 [البلد: .]٠١-۸‏ از قر جن کاو مہو تا 
ا تاا ن تار تكب 630ر تار لجف َعم الْمَدِرونَ #6 [المرسلات: ۲۳-۲۰]. 

ألمْ يتفضل بما هو أعظم من ذلك بالنعم الدينية والأخروية التي هي السبب في السعادة 
الأبدية؟! 

ألم يمن على المؤمنين ين بالإسلام والإيمان» ويبعث فيهم رسولا یتلو عليهم آیاته» ويزكيهم 
ويعلّمهم الكتاب والحکمة: ويزكيهم ويعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون؟! 


ر ر 


ھا اسنا و قلعا ال جين 4 [النحل: 


۷۲۷ 
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ألم يوضح لهم الصراط المستقيم» ويكمل لهم الدین: ويمن عليهم بالهداية التامة» هداية 
التعليم والتفهيم والإرشاد. وهداية التوفيق والعمل والانقياد؟! 

ألم يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلمات الكفر إلى نور الإیمان: 
ومن ظلمات المعاصى إلى نور الطاعة» ومن ظلمات الغفلة إلى نور الإنابة إليه وذكره؟! 

ألم پیسرھم لليسرى ویجنبھم العسرى؟! 

ألم يحبّب إليهم الإيمان ويزيّنه في قلوبهم» ویکرّہ إليهم الكفر والفسوق والعصیانء 
ويجعلهم من الراشدين فضلًا منه ونعمةء والله عليم حکیم؟! 

ألم يعصمهم من موبقات الآثام» ويحفظهم من فتن الشكوك والشبهات والأوهام؟! 

ألم یفتح لهم أبواب التوبة والرحمة» ويأمرهم بالأسباب التي يدركون بها رحمته وينجون 
بها من عقابه؟! 

ألم يجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والسيئة بواحدة 
ومآلها العفو والصفح والغفرانء وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السيئات» ويأخذ 
الصدقات وأنّ الله هو التواب الرحيم؟! 

فل وباد الین رفوا علق نيهم لا قط ون َة امه إن اله غور الدب جا إن 
هوَالْعَمُورَيحِيمُ [الزمر: .٣‏ 2 ولف عفار لمن تاب ومام وَل صلا ثم أَمْتدَئ [طه: ۸۲]. 

ألم يكن جانب فضله وكرمه ورحمته في جميع الأمور سابقا وغالبا: «إن رحمتي سبقت 
غضبي؟''' وفي لفظ: «غلبت». 

فللرحمة السبق والإحاطة والسعة» ولها الغلبة بحیث تضمحل معها أسباب العقوبة كما 
تقدم في الحسنات والسیثات: وإ العبد لو أفنى عمره في المعاصيء ثم في ساعة واحدة قبل 
(١)‏ البخاري (1/007). مسلم .)717/0١(‏ 


۷۲۰۸ 
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أن قر غر قاب وآناب: قر له كل ذلك وآبدل سيعائه نات 

وأ أدنى مثقال حبة خردل من إيمان يمنع الخلود في النار» أن الكفار والفجار وأصناف 
العصاة پبارزون المولى بالمخالفات والعظائمء وهو يعافيهم ويرزفهم ويْدِرٌ عليهم النعم 
ويستعتبهم» ويعرض عليهم التوبة ويخيرهم نهم إن تابوا عفا عنهم وغفر لهم؛ حتى إذا 
ماتوا وهم كفار ولم یکن فيهم من الخير مثقال ذرة وَلَاهُمْ ما تولوا لأنفسهم ورضوا لها من 
الشقاء الأبدي. 

وإذا كان جميع ما فيه الخلق من النعم والأفراح والمسرّات أسبابها ومسبباتها. الظاهرة 
منها والباطنة. النبية والدنبويق كلها من الله وهو الذي تفضل بها من غير سیب هي فإن 
حصل بعض الأسباب الواقعة من الخلق التي ينالون بها نعمه ورحمته» فتلك الأسباب هو الذي 
آلا إيلعاء قمت كل شر «سسيونيه وچس الشرور والمگار خر الذي تضھاویٹر نشھا: 


فمن کان عتا شال العظیم رھیں الیم اليس عو الذي يس يستحق أن يبذل له خالص 
العبودية» وصفو الوداد وأحق من عُبد وأولى من ذكر وشّكرء فتبًا لمن أشرك به من هو 
مضطر إليه في كل أحواله» فقير في جميع أموره. 

ومن براهين التوحيد: ما يصف الله به الأوثان ومن عبد من دونه من النقص العظيم» 
واٹھا فاقدة للكمال» وربما كانت فاقدة أيضًا للأقوال والأفعال: وآٹھا لا تخلق ولا ترزق 
باعتراف عابديهاء وليس لھا ملك ولا شركة في الملك» وليس لها مظاهرة لله ولا معاونة 
بوجه من الوجوه» ولیس الله محتاجًا إليهاء ولا إلى غيرهاء بل هو الغنی الحميد. 


3 وات يعون من دون اه لا عقون شيا وهم لوت [النحل: .]٠١‏ ولا يملكون لهم 
نفعًا ولا ضرا ولا موا ولا حياة ولا نشورّاء ولا ينصرونهم ولا أنفسهم ينصرون. 3 وَمَنَ 
اسل سن يدَعُوأ ین شون کے من لَاِيستيبُ مُه ا يو لاد وهم عن داهم عون © ودا حدم 
لاس کاوأ هم أعداء واوا بسنا ِف [الاحتاف 6 ]. وک د رک تکرک ین ثوو اق 
او ابا ور اجک را پیا ون سام لأست يك ووی اک ام 
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واطارب [الحج: ۷۴]. 9 ان ا ادن بد یت و من دون اللہ عباد * آنا ڪه میں 
۴ لحنت جوا ڪر إن کسر صدقن © أَلْهُمَ ا مکی سا اق ابد کرت وا 

ا تہ اھ نے ا ا تع 2 سوا ادغو شرکا ا ون مل رون 4 
[الأعراف: ۱۹۵۰۱۹۰]. إأفمن يجي إل الي أحقّ أت يبع أت لا ہت إلا أن يى 4 
ات 3ة ]. ظ مَل ال E‏ من دوت آله ولا کنل العنحكبوت ادت 


سے رار رو مط ہے 


تا وَإن اوھرے لسوت ليت الْمَكبوبٌ وڪ انوا ملمورے 4 [العنكبوت: .]٤١‏ 

إلى غير ذلك من الصفات الناقصة التي وصف الله بها کل ما عبد من دونه» وهي معلومة 
حتى عند العابدين لھاء ولكتهم يزعمون الزعم الباطل أَنّهم يريدون أن تشفع لهم أو تقربهم 
إليه زلفى. 

وهذا القصد الخبيث أعظم مُبعد لهم عن الله فإنّه لا يُتقرب إليه إلا ہما يحب» ولا وسل 
إليه إلا بالإيمان والتوحيد الخالص؛ والأعمال الخالصة لوجهه. ومن تقرب إليه بالشرك لم يزدد 
منه إلا بعداء وبذلك قطع الصلة بينه وبين ربه فاستحق الخلود في النار وحرّم الله عليه الجنة. 


ومن براهين التوحيد: أيامه بين عباده» وإكرامه للرسل وأتباعهم الذين قاموا بتوحيده؛ وإنجائهم 
من الشرور والعقوبات؛ وإحلاله المثلات بالأمم المشركة بالله» المستكبرة عن عبادة الله 
المكذبة لرسل ا لیا شري والشرهيه راقم علوم الشعيع النجبوعة رالات الفا على 
توحيده وصدق رسله» فكذبوا فأوقع بهم أنواع العقوبات المتنوعة» $ فكلا اَذ يليد ينهم 
يارسلا کو سا سباودھر می أ اش ےش سہ هب لوحتب وين بام ا 
سا وما كات ال ظلِمَهْرْ وائیکن ڪا نشم يَظَلِمُوت ک4[العنکبوت: ]٤٥٤‏ 


ثم خاتمة ذلك ما نصر به خاتم رسله محمدًا ااا سی بک یتر سید نشی رای مب 
الشرك» فقاومه آهل الأرض الأقربون منهم والأبعدون» ومكروافي نصر باطلهم» وإبطال الحق 
الذي معه المكرات العظيمة» فخذلهم الله ونصر نبيه وأتباعه النصر الذي لا مثيل له إن في 
ذلك لارقاعلی أن خي الله اتلى عر التوسيد والڈیماٹ خر الحق) وان ما يدهرة من فزندخر 


Vr“ 


بنا رات راس الع الي وال بوم عو می ایا لود رتدان 

ومن البراهين على التوحيد وعلى صدق الرسول َه وهو داخل في الإيمان بالله 
ورسوله» والإيمان بالغيب: ما قصّه الله فى كتابه من الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبّلة 
التى لا تزال تحدث شيئًا فشيئًا طبق ما أخبر به القرآن. 

فمن ذلك ما أخبر به عن تفاصيل الوقائع الماضية في قصص الرسل في أنفسهم» ومع 
أقوامهم . من أتباعهم وأعدائهم تفصيلا ليس لأحد طريق إلى تحصيله؛ إلا الوحي الذي جاء 
به محمد ية ونهاية ما عند خواص أهل الكتاب من تلك التفاصيل نتف وقطع لا يحصل 
منها قريبًا مما يحصل بالقرآن. 

ولهذا يخبر في أثناء هذا القصص أن إتيان رسوله محمد كك بها دليل على رسالته» كقوله 
بعدما ذكر قصة موسی مبسوطة ووو ما كت انی اضق إذ صتا إل مُوبى الڈر وما كتَمِن 
الشهدیرے (ع) وکا أنتأنا فر شرو فقاو عت ال وما گنت اويا فت أهل مڌ 
نوا علوم يدت ودنا کا مرسلہت اا رما کت كاب الطور إذ كديا وا ا 
من ريلك لور فو ماما ا اتهم ٿن تَذْ ین مَك لمهم َد ڪڪ رون 1% لقصص : 55 -55]. 

أي أنه لا سبيل لك إلى معرفة هذه الأمور بتلق عن أحد» ولا وصول لذلك إلا من جهة 
الوحي الذي أوحاه إليه» وكذلك ذكر الله هذا المعنى في آخر قصة يوسف المطولة في قوله: 
وما شت لَدَمْهِمَ إِذْ أجمعوأ ما ارم [يوسف: 6١٠١‏ الآية. وفي قصة مریم وزکریا: وما كنت 
ديهم اد یلٹورے آفلمهم أيه يمرم وما ڪت ديهم د ص مون 146آل عمران: .]٤٤‏ 

کا مدترول ا اا ای رگا یکا جلمية من فار سيت جنر دن 
الأمور المفصلة بطريقة لا سبيل إليها إلا بالوحي. 

وال اھ یں بي السا للا ال ملی را اغب سورد ان يما جلاک 
المراجعات فقال: :3 ماکان لی من علر الم اش ا بس مود و 4 [ص : :7. 
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وأعظم من ذلك کلّه وأجل» إخباره ال عن الرب العظيم وقصّه لصفاته العظيمة مفصلةء 
بحيث جاء هذا القرآن ہما لم يأتِ به كتاب قبله. وأخبر عن الله أخبارًا عظيمة عجزت قَدَرُ 
الأولين والآخرين أن يأتوا بما يقاربهاء أو بما ينقضهاء أو ينقض بعضها. 

فجميع الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- 
جميع ما فيها من الخبر عن الله فإله في القرآن» وفي القرآن زيادات عظيمة وتوضيحات تدل 
أكبر دلالة على أن من جاء به إمام الرسل وسيد الخلق» وأنَّ هذا القرآن مهيمن على ما قبله 
من الكتب» وأنَّ کل حق قاله وتكلم به أحد من الخلق فهو في ضمن القرآن. 

فان قيل : فكيف تجعلون هذا البرهان الذي هو الخبر عن الله وعن كماله ونعوت 
جلاله» من براهين رسالة محمد وأدلة التوحید وأنتم في مقام التكلم مع الموافق والمخالف 

قيل في الجواب عن هذا الإيراد: هذا البرهان یتضح وينجلي بأمور: 

منها: أن الذي جاء به رجل أميّ لا يقرأ ولا يكتبء وقد نشأ بين أميين لم يجالس أحدًا 
من أهل العلم» ولم يدرس کتابّاء ولم يزل على هذه الحال حتى جاء بهذا الكتاب الذي 
معظمه هذه الإخبارات الجليلة المتناسبة المحكمة» فبمجرد النظر إلى هذه الحالة التي عليها 
محمد ية وإتيانه بهذا الکتاب برهان قوي يضطر إليه الناظر آنه حق» وما احتوى عليه حقء 
وأنّه لا سبيل له إلى ذلك إلا بالوحي والرسالة. 

ثانيًا: آنه صدق جميع الكتب وجميع ما أخبرت به الرسلء فجميع ما في کتب الله من 
التوحيد والصفات» وما أخبرت به الرسل عن ذلك فما جاء به محمد يصدق ذلك ويوافقه 
ويشهد له مع ما هو عليه گل من الوصف المذكور. 
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ثالًا: أنَّ هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي أخبر بها عن الله كلّها متصادقة» يصدق 
بعضها بعضّاء ويناسب بعضها بعضّاء حيث دل کل معنى منھا على الكمال المطلق بکلُ وجه 
ويكلٌ اعتبار» الذي لا كمال فوقه بل لا يمكن عقول العقلاء أن تتصوّر معنی واحدًا من معاني 
تلك الأرصاف: فيذا اکر دليز على الهسو ون من جا بها هو رسول الله حا 

رابعا: أن آكارها ومتعلقاتها : فى الوجود والخلق والأمر مشهودة محسوسة؛ فآثار ما أخبر 
به من اة والملك والسلطاته وگار ما آغیر به من الل الصيط والکمة الراسة 
وآثار ما أخبر به من الرحمة والجود والكرم» وآثار ما أخبر به من إجابة الدعوات» وتفريج 
الكدُبات» وإزالة الشدّات» وآثار ما أخبر به من كمال القدرة» ونفوذ الإزادة وكمال التصرف 
والتدبير» إلى غير ذلك مما أخبر به عن اللہ فإنَّ آثاره تلك في الوجود مشهودة لكل أحد. 
لا ينكرها أو يتوقف فيها إلا مكابر» فهو يخبر كَل عن غيب محكم» يشاهد الخلق من آثارہ 
ما يدلهم دلالة قاطعة على ذلك. 

خامسًا: هذه النعوت العظيمة التي أخبر بها عن الله لا يمكن التعبير عن آثار معرفتها في 
قلوب العارفين بها من التعظيم والإجلال الذي ليس له نظير» ومن الود والسرور والابتهاج 
الذي لذّات الدنيا بالنسبة إليه أقل من قطرة بالنسبة إلى البحرء وهم خلق لا يحصي عددھم إلا 
الذي اقيم وهم ٠‏ عليه الخلقء وخلاصة الوجودہ وأكمل الئاس أخلاقا وآداباء وأرجحهم 
عقولا وأصوبهم» ألا وقد اتفقوا على هذا الأمر العظيم ليس اتفاقًا علميًا فحسب» بل هو 
اتفاق اعتقادي علميٌ يقينيٌ وجدانيٌ ضروري. 

فهذا الاتفاق الذي ليس له نظير» وهو من آثار ما أخبر به النبي محمد گلا عن ربه من 
الكمالات من أعظم البراهين على صدق رسالته» وصحة ما جاء به من التوحيد الخالص. 

فان قلت: قد یہ تفق طوائف من الخلق على بعض الأمور التي ليست بحق ويكثرون جدًا. 
وقد اتفق العقلاء على أن ذلك ليس دليلًا على صوابهم | ن لم يكن لهم بذلك برهان. 


فالجواب: إِنْ الأمر كذلك» ولكن ما ذکرنا من اتفاق أهل المعرفة بالله لا يشبهه شيء 
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من تواطؤ الطوائف واتفاقهاء كما ذکرنا أنه مبني على العلم اليقيني والبرهان الوجداني؛ 
والآثار الجميلة الجليلة التي لا يمكن أن تقع خطأء أو عن غير بصيرة» وهم بهذا الوصف 
الذي ذكرنا. ولهذا قال تعالى: $ سهد اللَهُ أنه لا لَه إلا هو والمكيگة ولوأ الام ايا 
بلط ل الہ إل هو الْميرُ لْحَحكيمر 4 [آل عمران: 18]. فذكر شهادة أولي البصائر من 
الأنبياء والعلماء الربانیین على التوحيد, وأنَّها من أعظم البراهين عليه. 

وكذلك أخبر عن الملائكة والجنة والنار» وتفاصيل ذلك بأمور يعلم آنه لا يمكن أن يأتي 
بها إلا نبي مرسل» موحی إليه من الله بذلك. فمعارف الخلق وعلومهم تقصر غاية القصور 
عن بيان بعض ذلك» ولکٹھا رحمة الله وهدايته لعباده بعٹھا على يد خاتم الرسل وأكملهم 
رسالة وحظهم من هذه الرحمة بحسب نصيبهم من هذه الهداية. 

واا الف ب الاق رة و الس ظيلة النال کا واحد متها على او ةما جاء رہ کرف 
بجميعهاء فكيف إذا انضمت إلى براهين رسالته التي لا تحصى أجناسهاء فضلا عن أفرادها. 


فمن ذلك ما فى القرآن من وعده لرسوله محمد كك أن يتم الله أمره وینصره» ويعلى دينه 
۰ 0 7 
ويظهره على الدين كله» ويخذل أعداءه ويجعلهم مغلوبین مقهورين أذلين. 
وهذا كثير جذا مثل قوله تعالى: :3 هو الزت ارَسَل رسوله ألم دى ودين الْحيّ لبظهره 
على الین كله وو حكره لمش ركت 4 [التوبة: .]٢۳‏ لوق مم ورو وکو ڪر هة الكنررن 4 


[الصف: 8]. اوضر اک تنا عبرا * [الفتح: ]. 38 وَفَليْلُوهُمْ حَق لا تکوت وت 


وَيُحكُونَ الین کل یکو 4 [الأنفال: ۴۹]. «( هل للدي کککروا فوت وش روک اک 
پٹ ےریڈ 4 [آل عمران: ۱۲]. 38 ان الات کفروا قوق اھر لدو عن سیل 
ال َسَیْنفْقُوتھا ثم کوت یه حَسَرَةٌ تم یبور 4 [الأنفال: .]٣٦‏ ٭ ینا یا ابی حبك 
أله ومن أتبَعَكَ مِنّ ألْمُؤْمِنِيت پچ [الأنفال: 14]. إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر بها بهذه 
الأمور العظيمة والأوعاد الصادقة التي وقعت طبق ما أخبر الله به» فازداد بذلك المؤمنون 


إيمانًا. ولهذا يذكر تعالى نعمته في قوله تذكيرًا لعباده المؤمنين: :#وأذحكروا اد آنتم فيل 
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ار سے ےو سے عن حم 


سوب ف الْشّض اقوت أن ١‏ 


مل تن کرای در 


لے .سی 


وكذلك قوله: يناعا آليَنُ قل لکن ن آئدیکم تر الشری إن عام الله في فلویکم َا 


لز رتم ارج ا ر ع مع مر سر ص٠‏ ۲ بير 





یکم حَوا یکا أذ ینک ويعفر ك أله عَمُورُ تر 4 [الأنفال: ۷۰]. وقد فعل ذلك. 

وقوله لرسوله والمؤمنين: 9 وعدم أ 7 َه مَكَاِدَرَ كدير ادوا مل کم هذو. 4 
[الفتح: .]٠١‏ الآية» وقد فعل. وأ خبر أن صلح الحديبية فتح مبين» مع ما فيه من تلك الشروط 
التى كرهها آکٹر المؤمتين» ثم تبين لكل أحد بعد ذلك أنه فتح مبين» فيه من المصالح للإسلام 
والمسلمين ما لا يمكن إحصاؤه. 

ومن ذلك قول: ‏ ایا الت عَامَئْرا نما اق یت خیش ماد يقرا اليد 
الحرام بعد َد ایهم سندا و خقتم عله دسوف يِعْنِيْكُم الله من فصض لم پچ التوبة: ۲۸]. 
الآية» وقد وقع ذلك کلّه. 


۶ وء 


با یترب حل او عن ألما اکا زیر یات عليوم كلوه کو 
بعدبھم | اله یکم وَحخْرْهِمُ صر عليه ودشي صُدُور فور مورت 


سے ست اس کل سم سرن حم حم تم سی سے سم 2 
وَيْذْحِبَ غيظ مث أ له على من شا 4 [التوبة: +61 ١‏ ). وقوله: 0 لسن الهف من 
بي صظ سے 247ھ چ 


لمر شی أو توب عَم # [آل عمران ۰ء وقوله: عَسَى آله أن بحعل یتہر وین لذن عادیثُم 


عر 
ہے ”2 الم 22 


ہم و وا مر دا ان َك م [الممتحنة: ۷]. وقد فعل ذلك وقوله تعالى: ول 
ظظر اص ہر 


السمهاء من الاه اَم عن ووم لكا ھا ب#لالبقرة: 4۲ ]. وقد قالوا ذلك» وقوله: 
نَم ال 4 [البقرة: .]٦۳۷‏ سھم چس ر اسه ۷۰]. « الس 


لله عر عو [الزمر: ١‏ ؟]. 99 ولد یمکر إذ ده يمك بك ألزين كدو اا Eka‏ ك أو شلوك ا راد 
وی و وهر لكر پ4 الال ۰)ء E‏ یدو کہا و راکد کا ن 
فھل الکن أ مسحو ٠١‏ ۷. وقد أوقع بهم مصداق ذلك من الأخذات ما أوقع. 


وقوله: طوَلَكَِر َك نألو 4 [الضحى: 4]. أي کل حالة متأخرة من أحوالك خير 


عارك 
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لك من سابقتھاء ومن تتبع سيرته وأحواله بل وجد ذلك عیاًاء کل وقت خيرٌ مما قبله في 
العز والتمكين ر الدينء إلى أن قال له في آخر حياته: الوم ا شلت َم يتك وَأَمَمْتٌ 


2 قرع ا ارال ےک الى سي سے 


عَم وَرَضِيتَ لكم الإسَلم ينا 4% [المائدة: ۳]. 


ل سے م لخ عو 


وقال تعالى: وا ین عت اله 22 ف ادن الض وهم من بعد عَلبِھم 
مميغلبو رت (ت) ف بضع سنیت نيرت 4# [الروم: .]5-١‏ وقد وقع ذلك كما أخبر. 

وقال ال : «وسيعَك اليه موا اَی مم نق يبون 4 [الشعراء: ۲۲۷]. عم 
لمث . عق عق الدار کچ [الرعد: ارک وهذا وعيد بأنْ عواقبهم ستكون وخيمة فوقع طبق ما أخبر 

وقوله: افدر وبروت ) ایی الْمَفْعُونُ 44 [القلم: .]٦٦٦‏ وقد صر کل آحد الهم 
المفتونون. 

وقوله: 98 إن مم السرم( )مع الرس #6 [الشرح :87]. 9 سیجعل الله بعد مسرت یچ 
[الطلاق: ۷]. وقد يسر الله الأمور بعد عسرهاء ووسعها بعد ضيقها وشدتها. 


وقوله: ومد أله الات اموا ینک و و يو 
مس۸ .0 ی سے کے ص ص 
استخلف المت ين لهم ولیم تن طم ديتهم الیک اتی کم اہم من بعد 


و 


سم تور بی شيك € [النور r .[0٥‏ 2 23 


ف زورون بعد الوم اک لار برٹھا موی السسیخرر £ [الأنبياء: .]٠١‏ 

وقال تعالى: قل اِلمْحلَیْتَ من الأعراب اپ سندعون إل فور ال لت أو َلِمُونَ % 
[الفتح: .]٦٦٤‏ وقد دعوا لذلك فی وقت أبى بكر وعمر والخلفاء والملوك الصالحين. 

وقو مت عم فلت ارت متها و ہیں مد کا [o‏ 
لاوت عَقَا ا تسْر الْمؤْمنِينَ € [الروم: .]٢۷‏ ملؤت لِلزین یکوت اتمم مرا لن أله 
ع EE‏ 6 [الحج: ۹. 


5 چ سے كن سے کر 01 مدر ظط اا ار خر ع لے سے ی ب 
وقوله: فلالقد صدقے الہ رسوله ألرَيا يلْحَيّ لحن المد الحرم إن سا آله اميت 


۷۷۳۷٦ 


فتح الرحيم الملك العلام 


رر کک ےہ و 


ام رو وممصرن [الفتح: ۲۷]. الآية. 


وقوله: ٹا سيقو المْحَلفورے 4 [الفتح: .]٠١‏ الآية. 

وقولہ: « سَیَخیشوۃ بأ كم إا انز لِم ترشا تم ماروا عنم 4 
[التوبة: .]4٥‏ وقد قالوا ما ذكر الله آنهم سيقولونه. 

5 95 کے ۔ گے ر م کی سے صر ھر ‏ مرح د روم 53 95 8 

وقوله تعالى: :8 آزیفولون ن جيم متم /10) سيهوم الم وبولون الد 4. وقد وقع ذلك 
في بدر بعد هذا الكلام. 

ومن ذلك قوله: بت يَدَآ ای لھپ وب 2 ما عق عَنْهُ ماله رکا کسب ) 
ےھ ےھ ہہ ا کے مم ےہ ہر بت کا کی ۱ سی می لے ون 
سَیصل تارا دات طبار وَآمَراته حال الحطب 2 في جيدها حل من مَس © 
[المسق: 6-1 ]. 


دادو 


وقوله: $ درف وِمَنْ حلفت وَحسِدًا # إلى قوله: ظ سملي مقر [المدثر: .]77-1١‏ الآيات. 
فأخبر عن أبي لهب وامرأته» وعن هذا الوحيد بصلي النارء ومن لازم ذلك بقاؤهم على 
كفرهم وتكذيبهم لمحمد وَل فوقع وبقوا على ذلك حتى هلكوا. 

وقوله: 3 إا كفيك الْمستهزِءيرت 4 [الحجر: .]4٥‏ فوعده بكفايته إياهم» فأوقع نهم 
العقوبات المتنوعة وهي معروفة بين أهل السير. 

وقوله لما ذكر مكر رؤساء الكفر: #جند ما هالت مَهَرُومٌ ون الَْحَراب # [ص: .]١١‏ 
وقوله: # فذرهم وضو ويلعبوأ حى يلوا وم ای بَُعَدُونَ # [الزخرف: 817]. 

وقوله في آيات التحدي: $ إن لَمْ تفلو ون تَمْعَلوأ تمالا 6 [البقرة: .]۲٢‏ فأخبر أنّهم 
لن يفعلوا في المستقبل فلم یفعلواء وكذلك في تحدي اليهود: فل إن کات نكم الدار 
ال ند آثر ایا ين ون الكاين فت الوک إن نح سدقت( وك بتر: 
أبداً ‏ [البقرة: 4 40]. الآية. فلم يقع منهم التمني في وقت التحدي الذي دل عليه السياق. 


وقوله تعالی: إا جاء نصر الم وَالْفَم 0 وراڑے الما یدخلورے فى دين اللہ 


خرف 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وم ١‏ ای اش شیک روي حر٭ 8 بس ر عر بريه 
افواجًا © فيح بحَمْدِ رَيِكَ وَاسْمَغْفِرَه إِنَّهُء کان واا # [النصر: ١‏ - 7]. فأخبره بعد أشياء 


قبل وقوعها: بمجيء نصر الله والفتح» ودخول الناس في دين الله أفواجًاء وأنّه عند ذلك قد 
حان أجلك وقربت وفاتك» فاختم حياتك الشريفة بالتسبيح والحمد والاستغفار. 


ری کے 


وقوله: ہیاک شالت هو الأب 4 [الكوثر: *] أي مقطوع الذكر الجميل» مقطوع من 


وقوله: جل ہل َل کریضوت بنا لا اخدی الکن وکن تربص یکم أن يري سك اله 
اپ بث عند و از بيس روأ إا مَعَحكُم زيوت 4 [التوبة: 01]. :9 فل جا 
الحن وتعق الیل ان الل نان رو چ8 [الإسراء: ۸۱]. ئل وقل رپ ادلی محل دق اجن 
خر صد ایق لن لف سا قدا 6 [الإسراء: 5]. وقد فعل تعالى ذلك. 

وقوله تعالى: ¥ قل لین اجتمعتِ الاش وَلجنْ علق أن يتوا مل هلدا اهران لا يأو بيو ولو 


و وم 0 01 3" u4‏ ہہ 5 ٠‏ - 
كات بعضهم لبَعَضٍِ ظهيرا 4 [الإسراء: ۸۸]. وهذا خبر منطبق على مخبره في جميع الأوقات. 
وقوله: 92 إا حن نرا لكر وَإِنَا لَه لظو [الحجر: ۹]. وهذا شامل لحفظ ألفاظه 
1 5 ۱ 9 ۱ ۱ 3 کک ہن ىه ہر 1 ۱ 
ومعانیه» بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بل من حر حير 4 
[فصلت: ]٤۲‏ وحفظه مشاهد محسوس. 
وقوله: 38 يتما لزي ءامنوا من برتد نک عن دن فسوف بای الله بكوم مهم ويحبوته: ألو على المومِيینَ 
عرو عل الین هدوت ف مل اللہ وا ياهو لوم لاہ 4 [المائدة: .]٥٥‏ وقد فعل ذلك. 
وقوله: ٭إوءاية هم آنا لتا دربم في لمك المشحون ) وتا هم من نلو ما رکون پچ 
3 


ہے ا عي ضر ق حم 


[یس: 4١‏ 47]. و وليل وَالْحَال والحمير لارکبڑھا وزية وعلق ما لا لمونَ 8 التحل: ۸]. 
والبحرية والهوائية. وما علق وعلہد الإنسان بواسطة الكيمياء والکھرباء من المخترعات 


VTA 


فتح الرحيم الملك العلام 
المدهشة» ونقل الأصوات والأنوار من الأماكن الشاسعة في أسرع وقت. 


وهذا من الآيات والبراهين التي دل عليها القرآن» حيث لا يحدث حادث جليل أو حقير» 
كبير أو صغيرء إلا وفي القرآن تصريح به» أو إدخاله في عموم أو مفھومء وأنّه لم يأت ولن 
يأتي علم صحيح ولا حادث حقيقي ينقض شيئًا من أدلة القرآنہ فإنّه تنزيل من حكيم محيط 
علمه بکل شيء» نفذت إرادته ومشیٹتہ في کل شيء. 

وقوله تعالى: # فل هو الداورعق أن بیع علیہ عَدَابَايّن وفك أو من تحت ارچک أو لېس 
شيعا ويذِيقَ بعضكبًأس بض 6 [الأنعام: .]٦٤‏ وقد وقعت القنابل المهلكة والدینامیت الناسف 
لما باشره أو قرب منه» والدخان الخانق وما أشبه ذلك. 


وهذا ينطبق على موصوفه غاية الانطباق» وفيه التنبيه على حدوث الآلات المقربة 
للمواصلات» كما بسطنا ذلك في مواضع أخر. 

« رقب يوم تاق الک بان مُبِينو0) يَعْتَى النَاسَ کا عَدَابُ ألم 4 
[الدخان: .]١١٠٠١‏ وقد ذكر الله التنادي بين أهل الجنة وأهل النار مع البعد المفرط والترائي» 
وقد أظهرت المكتشفات الكهربائية والكيماوية مصداق ذلك» بعدما كان كثير من المكذبين 
يسخرون بإخبارات الرسل في هذا الباب ويستبعدونهاء فأظهر الله في هذه الأوقات من 
البراهين ما يكذب المكذبين الجاحدين. 

وهذا من مصداق قوله تعالى: $ سَرِيِهِم ٤اا‏ فی الفاق و نشم حى يتين لهم 
أنه اق # [فصلت: .]٤٤‏ فلم يزل يري عباده ويحدث لهم من البراهين الدالة على صدق 
ال سلواد ما چاعوایہ عو الحق وما غالنہ هو الباطل۔ ولكن آبی المیاغٹرۃ التكايروة 
إلا عتوًا ونفورًا. 


سے سر 8# سے ھ ۶ے 


ومن ذلك قوله تعالی: ورانا اید وباس شَدِیڈ وَمََفْعِإنّایں # [الحدید: 5؟]. 


سے 


وقوله: عار لمن ماري # [العلق: .]٥‏ فهذه المنافع التي علّمها الله الإنسان» فلم يزل 


A 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


يفرّعها الإنسان ويرقيها حتى و إلى ما وصلت إليه» وهو جاد في طريقه في تنمية 
الصناعات والمخترعات. وذلك كله داخل في تعليم الله له» وإلهامه وإيجاده تبارك وتعالى 
المنافع والقوى في مخلوقاته. 

فالله تعالى هو الذي أوجد فيها القوى الصالحة لإيجاد المخترعات النافعة منهاء والله 
هو الذي علم الإنسان ذلك وذلك من آياته في الآفاق» وفي النفوس الدالة على أن ما جاء به 
الرسول حق» وإن لم يهتدٍ لذلك أكثر الخلق ضلالا عن الأدلة الحقيقية» أو عن وجه دلالتھاء 
أو قيام عقائد باطلة صارفة وصادفة عن الحق. 

ومن ذلك إخباره أن سنته في خليقتهفي نظام العالم؛ وفي الأسباب والمسبيات» والجزاء 
بالحسنى وبالسوأى واحدة لا تتغیر ولا تتبدلء وهي كلها جارية على مق مقتضى الحكمة التي 
يحمد عليهاء وهذا مشاهد شرعا وقدرًا. 


وقد يُرى عباده تعالى آنه يغير بعض المخلوقات عن نظامها المعتاد ليعرف العباد أنه 
المتفرد بالقدرة والتصرف: وأنّ جميع الحوادث خاضعة لمشيئته وقدرته» وأن ما أخبرت 
به الرسل من أمور الغیب كلّها حقء ولكن أبى الجاحدون إلا أن ينكروا ما كان الله أخبر 
به على ألسنة رسله مما كانوا الآن يعقلون هم نظيره» فانقلب عليهم الأمر وقلب الله 
قلوبهم كما لم يؤمنوا به لما جاءهم» واستكبروا بعقولهم على الحق. 

ومن أعظم علوم الغيب التي أخبر بها القرآن وأبداها وأعادهاء أنّه أخبر آنه لا سبيل إلى صلاح 
البشر وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة إلا باتباع هذا الدين والأخذ بإرشاده وهدايته. وهذا 
أمر لا يستريب فيه أحدٌء فن هذه الأمة في عصر الخلفاء الراشدین والملوك الصالحين لمّا كانوا 
مهتدين بعلمه وإرشاده وتربيته الخاصة والعامة- صلحت دنياهم كما صلح دينهم» وصاروا 
المثل الأعلى ذ ا گرترگکرار کرای مك بعس الما لس ايان 

ثم لما ضيعوا هدايته العلمية والعملية تحلّلوا وانحلّواء ولم يزالوا في نقص وضعف وذلة 
حتى يراجعوا دينهم» ثم في مقابلة ذلك من العجب العجيب الذي ليس بغريب ارتقاء الأمم 


۷۰ 


فتح الرحيم الملك العلام 


الآخری؛ في هذه الأوقات في الصناعات المدهشة» والاختراعات الخارقة المعجزة والقوة 
الضخمة آنهم لم يزدادوا بها إلا شقاء» حتى صارت حضارتهم التي يعجبون بها ويخضع لها 
غيرهم مهددةً کل وقت بالتدمیر العام. 

وجميع ساستهم وعلمائهم في حيرة عظيمة من تلافي هذا الخطرء ولن يتلافى إلا باتباع 
ما جاء به القرآن والاسترشاد بهدي محمد ب الجامع بين العلم والعمل والعدل» والرحمة 
والحكمة» ومصلحة الروح والجسد» وإصلاح الدين والدنيا والآخرة. 

فالعلوم المادية والقوة المادية المحضة ضررها أكثر من نفعهاء وشرها أكثر من خيرهاء 
حيث لم تبن على الدين الحق. وانظر بعينك ترى العجائب؛ فهذا الارتقاء المادي الذي لم 
بشاهد العالي له نظيرا إذ خلا من روح الدين» هو الحبوط والهيوط الحقیقي: والدتا الان 
كلها في خطر مزعج لا يعلم مدى ضرره وفظائعه إلا الله تعالى. 

ومن براهينه التي وقعت مطابقة للواقع والحس والتجارب» آنه أخبر آنه آیات لأولي 
الألباب» لقوم يعقلون» ولأولي النهى. وهي آيات كثيرة تبين أن أهل العقول وأرباب البصائرء 
بقدر ما أعطوا من هذه النعمة الكبرى من العقل الرصين» واللب الكامل» والرأي الصائب 
يكون حظهم من هدايته وإرشاداته والانتفاع به. 

فتأمل هداة هذه الأمة وأئمتها ومرشديهاء هل تجد أكمل منهم عقولا وألبابًا وأصوب آراءً. 
زتامل عل بر جذ عسالة أصولية آر فرومية في علا النين قذ شید آحد من العقلاء المعتيرين 
على فسادها أو نقصهاء وكل من قدح في شيء منها بين بالبراهين المعترف بها بين العقلاء 
أن الخلل في عقله ولبه وفهمه» أو في قصدہ وإرادته. 

وإذا أردت تفصيل هذه الجملة العظيمة فاقرأ كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام 
والمسلمين ابن تيمية» وكيف برهن بالبراهين العقلية على ضعف عقول القادحين في شيء 
من هذا الدين» وأنَّ ما زعموه عقليات جهلياتٌ وخرافاثٌ وقد تحدى الباري جميع الناس 
أن يأتوا بمثله أو ببعضه أو بعشر سور أو بسورة من مثله» وهذا هو عين هذه المسألة. 


۷۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمہ الله 


ومن ذلك ما ذكر الله من إِحْكامِه لکتابہہ أنه لا يأمر إلا بکلُ معروف وصلاح. ولا ينهى 
إلاعن المنكر والفساد» وقد استمرت له هذه الأوصاف الجليلة فی كل وقت وزمانء وجرت 
إرشاداته الجميلة صالحة ل لجميع الأوقات والأحوال والأشخاص. 


فليرنا المنکرون حكمًا واحدًا من أحكامه مخالقا لهذا الوصف الذي أخبر به حين إنزاله 
وتحقق تحققًا لا ينكره إلا مباهت أو مقلد له» فهو الذي يُصلح لكل وقت: ولا يُصلح الأمم 
إصلاحًا حقيقيًا سواه. وقد أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة» وقد تحقق هذا بتكميله 
العقائد والأخلاق والأعمال والأحوال كلَّهاء والدنيا والدين» وكل قصور وتقصير حاصلٌ 
في کل وقت فلفقده أو نقصه. 

وهذه الجمل والأصول العظيمة نتحدى بها جميع البشرء وأنّه جاء بجميع المحاسن والمصالح 
الظاهرة والباطنة» ونهى عن القبائح والمضار الظاهرة والباطنة» فليأتوا بمثال واحد صحيح مخالف 
لهذه الأصول التي أسّسها القرآن وجعلها قواعد يهدي بها البشر على توالي الزمان. 

هذه إشارة لطيفة في إخبار القرآن عن أمور محسوسة مشاهدة بالأبصار قد وقعت طبق 
ما أكخير به. 

ما إخباره بما تفعله هداية القرآن في القلوب والأرواح والأخلاق ووجود مخبره كما 
وصف فأكثر من أن يذكر وأعظم من أن ينكرء ويعرفه أولو الألباب والبصائر والاهتداء التام 
بهدايته العلمية والعملية» وهم أزكى الناس وأعدل الخلق شهادة» وشهادتهم عن علم ويقين 
ووجدان وحق یقین. 

فمن ذلك إخباره آنه يهدي بكتابه من اتبع رضوانه سبل السلام وقال: 3 وين هدوا 
فيا لَنهَدِيتج سلتا # [العنكبوت: 14]. فمن جمع بين هذين الوصفين وهما الاجتهاد التام, 
وبذل المجهود مع حسن القصد لطلب رضوان الله هداه السبیل الموصلة إليه» وإلى دار 
كرامته» وحصولٌ الهداية العلمية وهي العلم النافعء والهداية الفعلية هداية التوفيق لاتباع 
الحق لازمة للاجتهاد وحسن القصد لا تتخلف عنهماء فمن عُدمت هدايته أو ضعفت 


۷۲ 


فتح الرحيم الملك العلام 
فلفقدهما أو فقد أحدهما أو ضعفهما. 


وقال تعالى: :9 من عَيلَ صَِلِحًا من د ڪر أو أ نھ ع مق ون ل E‏ 
وريه جرهم بحن ما جا يَحَمَُونَ 4 [النحل: ۹۷]. وهذا مشاهد لأهل البصائر. 
أن مَنْ جمع بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح - وهو ما يحبه الله ويرضاه - أن الله 
سيحييه في هذه الدار حياة طيبة. وأصل الحياة الطيبة طيب القلب؛ وراحته وسرورہ والقناعة 
والرضا عن الله فلو كان المؤمن الصادق في أضيق عيش لكانت هذه الحياة الطيبة حاصلة 
له بوعد الله الصادق الذي لا يخلف الميعاد. 


ر رورو 


وقال تعالى: :3 الین “اموأ وتط مون فلوم بكر آله ألا بنصكر اله تَطعَینَ الوب 
[الرعد: ۲۸]. وحصول طمأنينة قلوب المؤمنين الصادقين بذكر الله والأنس به وعبادته أمرٌ 
لا يمتري فيه أحد من أهل الذوق والوجد. 

وَمَا يجده أهل الإحسان الصادقون من ذوق حلاوة الإیمانء وحقائق اليقين والانس 
بذكر الله والطمأنينة به» والأحوال الزكية والشواهد المرضيةء على ما أخبر به الرسول- 
أجل وأعظم من كثير من البراهين الحسیة فإنّهم وصلوا في هذه الأمور إلى حق اليقين الذي 
هو أعلى مراتب اليقين والحق. 

وقال تعالى: ومن يون بال کل قاع 4 نمی ۱. فقد تكفل الله بهداية القلوب 
لکل مؤمن صادق الإيمان» 7 ۳ مزا عا إذا حقق اسول الأيعاته رکات زماہ 
بالمأمورات يطلب منه امتثالها وبالمنهيات يقتضي خوفه تركهاء وإيمانه بالقضاء والقدر 
يعلم أن المصائب من عند الله العزيز الحكيم الرحيم» فيرضى بذلك ويسلم وهذا أمر معلوم 
لأهل الإيمان الصحيح. 

ومن ذلك جمیع ما نذكره في دلالة القرآن على الأخلاق الجميلة الحميدة والأمر بهاء ونهيه 
عن الأخلاق الرذيلة. فهذا من براهين التوحید والرسالة وصحة جميع ما جاء به محمد وَلكِل. 


Ver 
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النوع الثاني من علوم القرآن ومقاصده 
علم الآداب والأخلاق الكاملة 


القرآن الكريم كتاب تعليم وإرشاد» وكتاب تربية على أكمل الأخلاق» وأحسن الآداب» 
وأسمى الأوصاف» وحث عليها بکل وسيلة: وزجر عن ضدهاء لا يوجد خلق كامل وإلا وقد 
دل عليه القرآن» ولا أدب حميد إلا وقد دعا إليه وبيّنه» والأخلاق الكاملة والآداب السامية 
تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن» معتدل الأحوال» مكتمل الأوصاف الحسنة» طاهر 
القلب نقيّه من كل درن وآفة ونقص؛ قوي القلب» متوجهًا قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعھا: 
قائمًا بالحقوق الواجبة والمستحبة: محمودًا عند الله وعند خلقہ قد حاز الشرف والاعتبار 
الحقيقي» وسلم من كل دنس وآفةء قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة» وسلوك طريق 
الفلاحء وعلُوٌ مكانة المتخلق بأخلاق القرآن وآدابه لا يمتري فيه من له أدنى مسكة من عقل؛ 
لأ العقل من أكبر الشواهد على حسن ما جاء به الشرع. 

ولهذا ینبّه الله أولي العقول والألباب» ويوجّه إليهم الخطاب؛ لأنّه كلّما كمل عقل 
الإنسان عرف كمال ما جاء به الشرع» وأنّه يستحيل وجود قانون أو نظام أو غيرها يقارب 
ما جاء به القرآن كمالا وفضلاء ورفعة وعلوًا ونزاهةء ويُعرف ذلك بتتبع ما جاء به القرآن. 

فمن أخلاقه وآدابه التي فاقت جميع الأخلاق: الحثُ على الإخلاص لله في الأقوال 
والأفعال» والإنابة إلى الله في جميع الأحوال» كما أمر الله بالإخلاص في آيات عديدة» 
وأثنى على المخلصين والمنيبين إليه» وأخبر أنهم المنتفعون بالآيات. 

فالإنابة هي انجذاب القلب» وإقباله التام على اللہ ويتحمّق ذلك بالإخلاص لله في 
کل ما يأتي العبد وما يذرء في معاملته لله والقيام بعبوديته» وفي معاملته للخلق والقيام 


Vet 


بحقوقهم. فأصل استقامة ت القلب بھڈین الأمرين» فإ المنيب المخلص لله تعالى قد استقاء 
على الصراط المستقیم وقد تواطأ ظاهره وباطنه على الخير المحض؛ وقد سهلت عليه 
الأعمال بما في قلبه من قوة الإنابة» وما يرجو من ربه من جزيل الثواب. 
ولا يخفى أنَّ النصيحة التي هي الدين كما قال النبی ككِِ: «الدين النصيحة»” ثلاناء 
لا يمكن وجودها ولا تمامها إلا بهذين الأمرين؛ فالمنیب المخلص لله لا تجده إلا ناصحًا 
للدوارسونه رکز ولائمة المسلمين وعاهم 
قال تعالی: وا سرا إل رکم [الزمر: .٤‏ طمَيبنَ لله # [الروم: ۱. إن في 
للك لیڈ مود 6 [سبأً: ۹]. 9# وج ملب منیب 46 [ق: ۳۳]. 
وقال تعالى : 98 ومآ أ وا له ورگ الله لین له الین 4 [البينة: 0 
[ائرس ۳]. 
وقال في وصف النبي ية والمهاجرين والأنصار أفضل هذه الأمة: 8 ببتخون فضلا من اللہ 
ند 
سے اکا می کا کو ننه وان اق تاق قل ا جرا عظيمًا 0 ۹. 
فالمخلص لله قد علق قلبه بأكمل ما تعلقت به القلوب من رضوان ربه وطلب ثوابه» 
وعمل على هذا المقصد الأعلى فهانت عليه المشقات وسهلت عليه النفقات» وسمحت 
نفسه بأداء الحقوق كاملة موفر وعلم آنه قد تعوض عما فقده أفضل الأعواض وأجزل 
وأيضًا من ثمرات الإخلاص: أله يمنع منعًا بنّا من قصد مراءاة الناس وطلب محمدتهم؛ 
والهرب من ذمھم؛ والعمل لأجلھم؛ والوقوف عند رضاهم وسخطھم: والتقيد بإرادتهم 


[. 8 لاه ادن آل لس 7 
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ومرادهم» وهذا هو الحرية الصحيحة ألا يكون القلب متقيدًا متعلقا بأحدٍ من الخلق. 

ومن ثمرات الإخلاص: أن العمل القليل من المخلص يعادل الأعمال الكثيرة من 
غيرة» وأن أسعد الناس بشفاعة محمد عد من قال: «لا إله إلا الله خالصًا من قلىه»'» وانه 
أحد السبعة «الذين يظلهم الله فی ظله. يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحابا فى الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه. ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه». وان المخلص يصرف الله عنه 
من السوء والفحشاء ما لا يصرفه عن غيره. قال تعالى عن يوسف: سك لِنصَرِفَ 
عه لسو وألقَحكاء ِنَم مِنْ عباوت ألْمُخْلصِيَ 4# [يوسف: 4 1]. قرئ بکسر اللام وفتحهاء 
وهما متلازمتان؛ أن الله تعالى لاخلاصھم جعلهم من المخلصية: 

فالمخلصون: هم خلاصة الخلق وصفوتھم؛ وهل يوجد أكمل ممن خلصت إرادتهم 
ومقاصدهم لله وحدہ طلم لرضاہ وثوابف وتفرعت أعمالهم الظاهرة والباطنة على 
هذا الأصل الطيب الجليل؟ ومثل كَلِمَةٍ طَيبةِ پل کشجرق ية أَصْلْهَا ايت وفَيْعْهَا فى 
التسمل )نون كلها كل جين بإذن ھا 4 [إبراهيم: .]۲٢ ۰۲٤‏ 

ومن ثمرات الإخلاص الطيبة: أن المخلص إذا عمل مع الناس إحسانًا قولیّاء أو فعليًا 
أو ماليا أو غيره» لم یبال بجزائهم ولا شكرهم؛ لأنّه عامل الله تعالى» والله لا يضيع أجر 
من أحسن عملاء ولا يثني عزمه ونشاطه قلة شكرهم لە؛ فقد قال تعالى فی حق المخلصين: 
اما طشك لوج ا لا رید مت جر ولا شا 4 [الإنسان: 4]. 

التوكل على الله والاستعانة به: 


خلق جليل يضطر إليه العبد في أموره کلّھا دينيّها ودنيويهاء لأنّهِ وإن كان الله تعالى قد 
أعطى العبد قدرة وإرادة تقع بها أفعاله الاختيارية» ولم يجبره على شيء منهاء فإنّه لا حول له 


.)۹۹( البخاري‎ )١( 
. ٤٤٩ تقدم تخريجه ص‎ (٢) 


گ۷ 
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ولا قوة إلا باللهہ فإذا اعتمد بقلبه اعتمادًا كلا قويّا على ربه فی تحصيل وتكميل ما يريد فعله 
من أمور دينه ودنياه» ووثق به أعانه وقوّى إرادته وقدرته» ويسر له الأمر الذي قصده» وصرف 
عنه الموانع أو خففهاء وتضاعفت قوة العبد وازدادت قدرته» لأنّه استمد واستماح”' من 
فوة الله التي لا تنفد ولا تبيد. 


والتوكل الحقيقي يطرد عن العبد الكسل» ويوجب له النشاط التام على الأمر الذي توكل 
على الله به» ولا يتصاعب شاف ولا يستثقل أي عملء ولا يبأس من النجاح وحصول 
مطلوبه» عكس ما يظنه بعض المنحرفين الذين لم يفهموا معنى التوكل» أو فهموه لکن إنكار 
القدر والقضاء صرفهم عن الحق» فحسبوا أن التوكل يضعف الهمة والإرادة» وأساءوا غاية 
الإساءة حيث ظنوا بربهم الظن السوء. فإن الله أمر بالتوكل في آيات كثيرة. 

وآخیر أنه من لوازم الإيمان ووعد المتوكلين الکفایة وحصول المطلوب» وأخير أنه 
يحبهم» وأنّه لا يتم الدين إلا به» ولا تتم الأمور إلا به» فالدين والدنيا مفتقرات إلى التوكل. 

قال تعالى: ٭٭وعل لَه فووا إن کسر موم © [المائدة: .]۲٢‏ 9# فاعبده كل 
عَلَي # [هود: 177]. لفقل سے مح الا للا اکم الاو عله رلت 4 [التوبة: ۱۲۹]. لعل 
روپ نہیں ۹۰ 38 ومن > 8 سوکل عل الله فهو حسم 4 [الطلاق: ۳]. مو اياك نة وإ 
ستو نعي 4 [الفاتحة: .]٥‏ 


وللتوكل فوائد عظيمة: 

منها: آنه لا يتم الإيمان والدين إلا به» وكذلك لا تنم الأقوال والأفعال والإرادات إلا به 

ومنها: أنَّ من توكل على الله كفاه» فإذا وعد الله عبده بالكفاية إذا توكل عليه؛ عُلِمَ أن 
ما يحصل من الأمور الدينية والدنيوية» وأحوال الرزق وغيرها بالتوكل أعظم بكثير مما 
يحصل - إن حصل - إذا انقطع قلب العبد من التوكل. 


)١(‏ استمححته: سألته العطاء. 


٤ 
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ومنها: أن التوكل على الله أكبر سبب لتیسیر الأمر الذي تُوگُل عليه وتكميله وتتميوه. 
ودفع الموانع الحائلة بينه وبين تكميله. 

ومنها: أن المتوکل على الله قد علم آنه اعتمد فی توكله واستند إلى من جميعٌ الأمور 
كلّها في ملکه» وتحت تصريفه وتدبيره» ومن جملتھا: فعل العبدہ فكلما فترت همته وضعف 
نشاطه أَمَدّه هذا التوكل بقوة إلى قوته» وقد وثق بكفاية ربه» والوثوق والطمع في حصول 
المطلوب لا شك أنه من أعظم الأسباب الباعثة على الأعمال المرغبة فيهاء وهذا أمر مشاهد 
معلوم. 

ومنها: أن المتوكل على الله حقيقة قد أبدى الافتقار التام إلى ربه» وتبرأ من حوله وقوته 
ولم يعجب بشيء من عمله» ولم يتكل على نفسه لعلمه نها ضعيفة مهينة سريعة الانحلال» 
بل لجأ في ذلك إلى ربه» مستعيئًا به فى حصول مطلوبه. 

وهذا هو الغنى الحقيقي, لأنّه استغنى بربه وكفايته» وهو مع ذلك قد أبدى غاية المجهود. 
فتبين أن التوكل لا ينافي القیام بالأسباب الدينية والدنيوية» بل تمامه بفعلها بقوة صادقة 
وهمة عالیة معتمدة على قوة القوي العزيز. 

النصيحة: 

أخبر يكل أن الدين النصيحة» كررها ثلاناء وفسّرها بأنّها: «النصيحة لله» ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»”". ظ 

وأخبر تعالى أن النصيحة طريقة أنبيائه وأصفيائه» وأخبر أنَّ الحرج منفي عمن نصح لله 
ولرسوله. 

فالنصيحة لله: هي القيام التام بحقوقه علمًا وعملاء ودعوة وتنفيذًا. والنصيحة لكتابه: 
الاجتهاد في معرفة ألفاظه ومعانيه» والعمل به والدعوة لذلك. 


. ٥۷۸ص تقدم تخريجه‎ )١( 
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والنصيحة لرسوله: الإیمان به» ومحبته واتباعه» ونصر سنته» وتقديم هديه على هدي كل 
أحد» والاجتھاد في كل ما بحكبه . 

والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم: أن يحب لهم الخیر ويكره لهم الشر» ويسعى في 
ذلك بحسب مقدوره» فيعلم جاهلهم» ويرشد منحرفهم» ويذكر غافلهم» ويعظ معرضهم 
طرق ودر إی سيل ريه يتما الیک ھا رلمحاظاراي س اسن 
سے لاف ار ای لمال یی لامي كل الد على سپ الد 

وللنصہ للنصيحة فوائد مل عظيمة: 

منها: أن الدين لا يتم إلا بھاء بل هي الدين كما ذکرہ ہي 

ومنها: أن الناصح لله ولرسوله ولكتابه وللخلق نفس عمل قلبه هذا 

واستعداده وتهيئته للنصيحة من أكبر الأعمال المقربة إلى رب العالمين» فما : تقرب أحد 
ا الله بمثل توطين النفس على النصيحة الشرعية المذكورة» فالناصح في عبادة مستمرة إن 
قام أو قعد» أو عملء أو ترك العمل. 

ومنها: أنَّ من عجز عن العمل الديني إذا كان ناصحًا لله ولرسوله ناويا الخير إذا تيسر له 
فاه لا حرج عليه» ويشارك العاملين في عملهم» فإنّما الاعمال بالنيات. 

رمٹھا: أن الله پیسر للناصح الصادق أمورًا لا تخطر له على بال» وأ الساعي في نفع _ 
المسلمین إذا كان قصده النصيحة» فاه يفلح وينجح. فإِنْ تم ما سعى له فعلّا وهو الغالب 
يق شيعم ا اچ کی ھی تو و زی 


سر خرس 


حرج من بی مهاجرا إل الو ورسولوے ثم یذر الوت ففد وقح جر ل عَلَ الو 4 [النساء: [ss ٠٠‏ 


ومنها: اة من الکن فإ هو ق المسلمية : في دينهم ودنياهم فليس منهم» والغعش 
من أشنع الخصال القبيحة في حق القريب والبعيد» والمخالف والموافق. 
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فهذا القرآن العظيم يدعو إلى هذا الخلق الذي هو أفضل الأخلاق» وهو النصيحة التي 
أسس عليها دين الإسلام» وقام عليها بنيانه» وبان بها فضله على کل شيء» فن النصح لكل 
أحد محمود شرعًا وعقلا وفطرة» وضدہ قبيح شرعًا وعقالا وفطرة. 

الصدق ق الأقوال والأفعال وجميع الأحوال: 

قد أمر الله بالصدق ومدح الصادقين» وأخبر أنَّ الصدق ينفع أهله في الدنيا والآخرة 
ون لهم المغفرة والأجر العظیم: 

قال تعالى: 3 يكام ایک اما اوا أله کٹا مع ایق 4 [التوبة: 114]. 
2 وليف عله انت سٹک تن ای ُ ارت & [الزمر: ۳۳]۔. ملو صنفوا 21 
کان حر لھ 4 IE‏ ِل هنا ہوم ینقع ادقن مدقم 4 [المائدة: ۱۱۹]. والآيات تی 
مدح الصدق كثيرة جدًا. 

7 ۱ ہے 2 ۱ ' 

والصدق يهدي إلى كل بر وخير» كما أن الكذب يهدي إلى كل شر وفجور. والصادق 
حبيب إلى الله حبيب إلى عباد الله» معتبر فی شرف دينه ودنياه» بل عنوان الشرف والاعتبار 

منها هذه الأمور العظيمة التی أشرنا إليها من امتثال أمر الله وحصول الأجر والثواب 
العظيم والمغفرة» وأنّ الصادق ينتفع بصدقه في الدنيا والآخرة» وأنّه يدعو إلى البر» والبر 
يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا في 

ومن عرف تحريه للصدق ارتفع مقامه عند الخلق» كما كان مرتفعًا عند الخالق واطمأن 
الناس لأقواله وأفعاله» وصار له مرتبة عالية في الشرف» وحسن الاعتبار والثناء الجميلء 
وأمن الناس من بوائقه ومكره وغدره. 


فتح الرحيم الملك العلام 


ففي جميع المقامات الدينية والدنيوية لا تجد الصادق إلا في الذروة العلياء إن كان في مقام 
الإفتاء والتعليم والإإرشاد لم يعدل الناس بقوله لقول أحدء واطمأنوا إلى إرشاداته وتعليمه وتفهيمه 
لاہ مؤسس على الصدق» وإن شهد شهادة عامة أو شهادة خاصة ثبتت الأحكام بشهادته» وإن 
أخبر بخبر خاص أو عام وثق الناس لخبرہ وعظموه واحترموہہ حتى لو أخطأ في شيء من ذلك 
لوجدوا له محملا صالحًاء وإن عامل الناس معاملة دنيوية ببيع یع أو شراء وإجارة أو تجارة أو حق 
من الحقوق الكبيرة والصغيرة؛ تسابق الناس إلى معاملته واطمأنوا لذلك غير مرتايين. 

وحسبك بهذا الخُلّق الذي يخضع لحسنه وكماله أليّاء الرجال» ويعترف بكماله أهل 
الفضل والكمال» فهو من جملة البراهين على صدق الرسول» وكمال ما جاء به من هذا 
الدين القيّم الذي هذا الخلق العظيم من أخلاقہء وکلُ أخلاقه على هذا النمطء والله أعلم. 

الشجاعة: 


هذا الخلق العظيم قد أمر الله به في آيات كثيرة» وهي آيات الجهاد كلّها. وأثنى على أهله 
وأخبر آنه طريق الرسل وساداتٍ الخلق» ونهى عن ضده وهو الجبن والفشل والخوف من 
الخلق في سبيل جهاد الدعوة» وفي سبيل جهاد السلاح. 

وهذا الخلق الجليل قد يكون غريزة مع العبدہ ويتقوى بموجبات الإيمان» وقد يحتاج 
العبذ إلى افضرت عليف وسلوك الطرق المعينة على ذلك. فالشجاعة فرة القلب وثياته: 
وطمأنينته في المقامات المهمةء والأحوال الحرجة وكل يحتاج إليه» وخصوصًا الرؤساء 
الذين تناط بهم المهمات والأمورء فحاجتهم إليه ضرورية. 

وقد دعا القرآك الله ودعا إلى كل وسيلة تی عليه فامر بخوقه وعدہ وآلة يقفى 
العبد الخلق» فمتى قصر العبد خوفه على الله وحده» وعلم أن الخلق لن یقدروا على نفعه 
ولا ضره إلا بمشيئة الله؛ قوي قلبه» ثم إذا توكل على الله وقوّى اعتماده عليه ازدادت قوة 
قلبه» كما قال تعالى عن خيار الخلق: :ِِاَلدِنَ شال لهم الاس إِن الَاس قد جمعوا كم فاحشوھم 
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َرَادَهُمْ إِيمَنا وَقَالُوأحَسَبنا الله وم وڪيل © [آل عمران: ۱۷۳]. 


ثم إذا علم ما يترتب على القوة في الدين والشجاعة من الأجر والثواب ازدادت 
وتضاعفت شجاعتة: كما ته الال ل الحالة بقوله: فان تكو ألمون مهم 7 
FA Ag‏ وَرجُوں من أ ما لاجو [النساء: .]1٠١ ٤‏ 

وكلما تأمل الخلق وعرف أحوالهم وصفاتهم» وأنّهم ليس عندهم شيء من النفع» ولا من 

© .و 8 3 

النصرة والدفعء وأن مَدحَھم لا يغني عن العبد شيئاء وذمهم لا يضره شيئاء وأنهم مع ذلك 
وربا مااع بل غماں وال یتعین على العبد أن یعلق خوف ورجاءى وطمعه ومخثیتہ بالل 
وحده» الذي عنده کل شيء» وهو الذي يريد لك الخیر من حيث لا تريده لنة لنفسك» ويعلم من 
مصالحك ما لا تعلم» ويوصل إليك منھا ما لا تقدر : عليه ولا تريله. 

ومن دواعي الشجاعة أن يعرف العبد أن الجبن مرض وضعف فی القلب» يترتب عليه 
التقاعد عن المصالح وتفويت المنافع» ويسلط عليه الضعفاء ويتشبه صاحبه بالخففرات”" 
من النساء. 

ومن فوائد الشجاعة: امتثال أمر الله وأمر رسوله»ء والاتصاف بأوصاف أهل البصائر من 
أولي الألباب. 

ومن فوائد ذلك: أنه بحسب قوة القلب يُتزل الله عليه من المعونة والسكينة ما يكون أكبر 
وسيلة لإدراك المطالب والنجاة من المصاعب والمتاعب. 

ومن فوائده: أنه یتمکن صاحبه من إرشاد الخلق ونفعهم على اختلاف طبقاتهم بالحكمة 
والموعظة الحسئة. وأما الجبان فإنّه يفوته خير كثيرء وتمنعه الهيبة من بركة علمه وإرشاده 


ونصحه للعباد. 
( الف بالتسر يلك شذة الان 
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ومنها: أنّ الشجاعة ٹنجی العبد من كثير من الشدائد» وتوجب له السكينة إذا مرت النوائب 
والمصاتب» فيقابلها ہما يحبه الله من الصبر والفباث واحتساب الأجر. وآمًا الجبان فإنّه إذا 
اعترته هذه الأمور انماع وذهل مصالحه. وتنوعت به الأفكار الضارة» فعملت معه المصائب 
والشدائد عملها الالی؛ وفوتته الخيرات والثواب الجسيم. 

وهذا الخْلّقَ الحميد من جملة الأخلاق الفاضلة التي تتولّد من هذا الخلّق الجامع وهو: 

الصبر: | 
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هو الأساس الأكبر لكل خلقٍ جميل» والتنزه من كل خلت رذیلء وهو حبس النفس على 
ما تکره» وعلى خلاف مرادها طلبًا لرضا الله وثوابہ ويدخل فيه الصبر على طاعة الله 
وعن معصیتہ؛ وعلى أقدار الله المؤلمة. فلا تتم هذه الأمور الثلاثة التي تجمع الدين كله 
إلا بالصير. 

فالطاعات خصوصًا الطاعات الشافة؛ کالجھاد تی سہیل الله والعبادات المستمرة؛ 
كطلب العلم والمداومة على الأقوال النافعة» والأفعال النافعة لا تتم إلا بالصبر عليهاء 
وتمرين النفس على الاستمرار عليها وملازمتها ومرابطتھاء وإذا ضعف الصبر ضعفت هذه 
الأفعال: وربما انقطعت. 

وكذلك كنف النفس عن المعاصي وخخصوصًا المعاصي التي في النفس داع قوي إليهاء 
لا يتم الترك إلا بالصبر والمصابرة على مخالفة الهوى وتحمل مرارته. 

وكذلك المصائب حین تنزل بالعبد ويريد أن يقابلها بالرضا والشكر والحمدٍ لله على 
ذلك لا يتم ذلك إلا بالصبر واحتساب الأجرء ومتى مرن العبد نفسه على الصبر ووطنها على 
تحمّل المشاق والمصاعب وجدّ واجتهد في تكميل ذلك؛ صار عاقبته الفلاح والنجاح: 

وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

وقد آمر الله بالصبر وآثنی على الصابرين» وأخبر أن لهم المنازل العالية والكرامات 
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الغالية في آيات كثيرة من القرآن» وأخبر أنه يوفون أجرهم بغير حساب. وحَسْبّك من خلق 
يسهل على العبد مشقة الطاعات» ويهوّن عليه ترك ما تهواه النفوس من المخالفات» ويسليه 
عن المصیبات: ويد الأخلاق الجميلة كلّهاء ويكون لها كالأساس للبنيان. 

ومّتی علم العبد ما في الطاعات من الخيرات العاجلة والآجلة» وما فی المعاصي 
من الأضرار العاجلة والآجلة» وما في الصبر على المصائب من الثواب الجزیلء والأجر 
الجميل؛ سهل الصبر على النفس» وربما أتت به منقادة مستحلية لثمراته. وإذا كان أهل الدنیا 
يهون عليهم الصبر على المشقات العظيمة لتحصيل حطامهاء فكيف لا يهون على المؤمن 
الموفق الصبر على ما يحبه الله لحصول ثمراته» ومتى صبر العبد لله مخلصًا في صبره 
كان الله معه» فإن الله مع الصابرين بالعون والتوفيق والتأييد والتسديد. 

العلم: 

قد أمر الله بتعلم جميع العلوم النافعة» لا سيما علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب 
والحكمةء الذي يجمع كلّ علم نافع» وأمر بسؤال أهل العلم لمن لم يعلم. وأخبر برفعتهم 
في الدنيا والآخرة. وأنّهم سادات الخلق في دنياهم وأخراهمء وأئمتهم الذين بهم یقتدونء 
وعلى آثارهم يهتدون» وعلى طريقتهم يسلكون. 

فالعلم يقصر التعبير عن كنه فضله وعلو مرتبته» ويكفي في هذا أن جميع الأقوال والأفعال 
والإرادات متوققة في سعتھا وتسادعاء وكمالها ونتضهاء وقي جتميع سٹاتھا على العام 
ما حَكمَ به العلم من ذلك فهو كما قالء وإن العلم نور للصدور وحياة للقلوب» به يعرف الله» 
وبه يعبد» وبه يعرف الحلال من الحرام» والطيّب من الخبیث: وبه یمیّز بین الأبرار والفجارء 
وأهل الجنة وأهل النار. 

والعلم يقوم ما اعوج من الصفات» ويكمل ما نقص من الكمالات» ويسد الخلل» 
ويصلح العملء وبه صلاح الدين والدنياء وبضده فساد ذلك ونقصه. العلم ميراث 
الرسول» والعلماء ورثة الأنبياء» فإن الأنبياء لم يورثوا إلا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ 
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وافر ولولا العلم لكان الناس كالبهائم» والحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى 
الطعام والشراب. 

والعلوم النافعة هي العلوم الشرعية» وما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها. ومن 
العلوم الشرعية تعلم الفنون المعينة على الدين» وعلى قوة المسلمین؛ وعلى الاستعداد 
للأعداء للحقاومة والمداقعة» ٹاٹھا داخلة في الجهاد في سبيل الله 0 أمر مر به الشارع. 
وهو يتوقف على أمور كانت مأمورًا بھاء والله أعلم. 

التوسط فى كل الأمور والاعتدال والاقتصاد: 


هذا الخلق الجليل قد دل عليه القرآن في آیات كثيرة عامة وخاصة: 

فمن العامة: الأمر بالعدل والقسط في عدة آيات» والإخبار بأنَّ هذه الأمة وسّط وذلك في 
کل أمورهاء فهم وسط في الإيمان بالأنبياء» والقیام بحقوقهم بين من غَلوا فيهم حتى جعلوا 
لهم أو لبعضهم من حقوق الله الخاصة ما جعلوه» من الغلو فيهم والعبادة لھم؛ وبين من 
جفوهم» فكفروا ببعضهم أو لم يقوموا بحقهم. 

وهذه الأمة - ولله الحمد - آمنت بكلٌ رسول أرسله الله واعترفت بجميع ما فضّلهم الله 
به» وخصهم به من المزايا والخصائص التي جعلتهم أرفع الخلق في كل صفة کمالء ولم 
يغلوا فيهم. 

وهم وسّط بین من حرّم الطيبات من الرهبان المتعبدة والمشركين؛ الذين حرموا ما لم 
يأذن به الله اتباعا لخطوات الشيطان» وبين من استحل المحرمات والخبائث» بل اتبعوا 
النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيبات» ويحرم 
عليهم الخبائث. 

وقد أمر الله بالتوسط والاعتدال في النفقات في قوله: ولا 6 # [الإسراء: .]٢٢‏ 


ار ے اق ر رت کے مم پل سی ال کو 


. ولا عل يدك معلولة إل عنقك ولا بسطها کل البسط فنقعد ملوما تحَسُووا 4 [الإسراء: ۲۹]. 
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pp‏ ہرد رود دیو و رووا 
والبهائم في جميع وجوه الإنفاق. فن هذه الحال فيها اعتدال خلق الإنسان وکمال حکمتہ؛ 
حیث قام بالواجبات» وبما ينبغي وترك ما لا ينبغي. 

ومن فوائد ذلك اسشا أن في الاعتدال سر يركة وما عال من اقتصد» وأنه یمنع العبد 
الندمء فإن المسرف في الإنفاق إذا أملق واحتاج لعبت به الحسرات» وجعل يقول بلسان 
مقاله» أو لسان حاله: يا ليتني لم أفعل ذلك. 

وأما المقتصد فاه لا يندم العاقل على نفقة وضعها فی محلهاء وأقام بها واجبًا من 
الواجیات: أو سذ بها حاجة من الحاجاته فان المال لآ قصد إلا لمٹل هذه الحالة. 

وأيضًا فان المسرف في النفقات» لا بد أن يكون مترقًا معتادًا أموراء إذا عجز عنها شق 
عليه الأمر مشقة كبيرة» وكبر عليه الصبر» وثقل عليه حمله» بخلاف المعتدل» فإلّه سالم من 
هذه الحالة. 


وأيضًا فإنَ الاعتدال في النفقة أحد قسمی الرشد. فالرشد الذي هو معرفة تدبير الدنيا 

ات يعرف الطرق گی اها ترا يلك اللات میا تی نا سسلت عرق کیف يصرقها 
ويبذلهاء وعلم التدبير من العلوم النافعة ديتا ودنیاء وشرعًا وعقلا. 

الإحسان والعفو: 

کہ في كتاب الله من الحث على الإحسان إلى الْحَلَقٰق وان الله یحب المحسنین 
ويجزيهم الحُسنى على إحسانهم» ويأمر بالعفو والصفح عن الزلات والإساءات» وأن ذلك 
من أعظم الحسنات. 

فالإحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي إلى الخلق. فأعظم الإحسان تعليم 
الجاهلين» وإرشاد الضالين» والنصيحة لجميع العالمين. 
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ومن الإحسان: إعانة المحتاجين» وإغاثة الملهوفين» وإزالة ضرر المضطرين» ومساعدة 
ذوي الحوائج على حوائجهم» وبذل الجاه والشفاعة للناس في الأمور التي تنفعهم. 
المشاريع الدينية العام نفعها. 

ومن الإحسان: الهدايا والھبات للأغنياء والفقراء. خصوصًا للأقارب والجیران: ومن 
لهم حق على الإنسان من صاحب ومعامل وغيرهم. 
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ومن أعظم أنواع الإحسان: العفو عن المخطئین المسيئين» والإغضاء عن زلاتهم» والعفو 

وللإإحسان بوجوهه كلها فوائد لا تحصى: 

ومنها: حصول الجزاء الكامل. قال تعالی: لین َحَسَنُوأ سی # [يونس:17]. وقال 
$ هل برام اخسن إلا اخسن 4 [الرحمن: .]٠١‏ فالجزاء من جنس العمل» فكما أحسنوا 
إلى عباد الله أحسن الله إليهم وأعطاهم أفضل ما يعطي أولیاءہ من الجزاء الأوفى الأكمل. 

ومنها: أن هذا من أكبر أسباب محبة الخلق له» من وصل إليه إحسانه ومن لم يصل إليه. 
وثنائهم عليه وكثرة أدعيتهم له» وذلك من الأمور المتنافس فيها. 

ومتهاة آله بس تفید يذلك سروو القلب وواحته وطعآنيجة. لا سما سان العفو: فَإلَه إذا 
عفا عمن ظلمه وأساء إليه؛ زال أثر ذلك عن قلبه» وعلم آنه اکتسب عن ذلك من ربه أفضل 
جزاء وأعظم ثواب. 

ومن أفضل الإحسان الذي يتمكن به الموفق من معاملة الناس على اختلاف طبقاتهم: 
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البشاشة وحسن الخلق معهم» ومعاشرتهم باللطف والكرم» وإبداء کل ما يقدر عليه من 
إدخال السرور عليهم» وخصوصًا الأقارب والأصحاب ونحوهم ممن يتأكد حقهم على 

خسن الخلق: 

هذا هو مادة الأخلاق الجميلة كلها وقد اتفق ى الشرع والعقل على حسنه» ورفعة قدره» 
وعلو مرتبته» ومداره على قوله تعالى: 3 خد العفو وھ م اعرف وَأَعرض عَنْ اکھت 4 
[الأعراف: ۱۹۹]. أي خذ ما تیسر وعفي وتسهل من أخلاق الناس» ولا تطالبهم بما لا تقتضيه 
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وفطرة» وأعرض عمن جهل عليك بقوله أو فعله» فللّه ما أحلى هذه الأخلاق وما أجمعها 
لكل خير. وقال تعالی: چ ولا متتو اللا ا َة دهم الى ع امن 6 
اا دید علاوة کو یڈہ وکا پلک تھا إلا النيت صا ْنَا ها 
111000 

ويوده الصبرٌ والحلمَ وسعة العقل. وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصفه الواصف. 
على ما يصيبه من الناس من الأذى» وقد وطن نفسه أيضًا على إيصال النفع إليهم بكل مقدوره. 
وقد تمكن من إرضاء الکبیر والصغير والنظير» وقد تحكل مر لا تخملة من ٹٹلە الجبال وقد 
خفت عنه الأثقال» وقد انقلب عدوه صديقا حميماء وقد أمن من فلتات الجاهلين ومضرة 
الأعداء أجمعين» وقد سهل عليه مطلوبه من الناس» وتبسر له تسه وإرشادهم والاقنبا.ء 
بنبيه في قوله تعالى فی وصفه 38 فما رَحَمة رون اھ لست لہج واو کت هَظا علیظ القلب لَاَنفَضوا 
نول # [آل عمران: .]٥۹‏ الآية. ويتولد عنه خلق: 


۷۸ 
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ایس 


الر حمة: 

وهي رقة القلب وصفوه ورحمته للخلق وزوال قسوته وغلظته» وهو من أخلاق صفوة 
الخلق. 

ال تعالی: کڈ سکم ولوك ون اشک عير قدو ماع ری 
کم بالمؤميت روف تح # [التوبة: 178]. 

فرأفته ية ورحمته لا يقاربه فيها أحد من الخلق» وهذه الرأفة والرحمة ظهرت آثارها فى 
معاملته للخلق» ولا تنافي قوة القلب وصبره. فقد كان بيا أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم 

فقوة القلب من آثارها: الصبر والحلم والشجاعة القولية والفعلیةف والقیام التام نار اللہ 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

ورحمة القلب من آثارها: الشفقة والحنو والنصيحة. وبذل الإحسان المتنوعء فأیٌ أخلاق 
تقارب هذه الأخلاق السامية الجليلة. فقوة القلب وشجاعته تنفى الضعف والخور» ورحمته 
تنفى القسوة والغلظة والشراسة. 

وهذه الأخلاق الجميلة وإن كانت من علم الأخلاق والتربية على أحسنهاء فإِنّھا أيضًا 
داخلة فی علم التوحيد» كما دخل فيه الخوف والرجاء والدعاء وغيرها. 

فهي من جهة التعبد لله تعالى بها والتقرب إليه داخلة في علم التوحيد. ومن جهة تكميلها 
للعبد وترقيتها لأخلاقه وتهذيب النفوس وتزكيتها داخلة في علم الأخلاق. 

وهذا أعظم البراهين على رسالة محمد يلك وعلى أن ما جاء به من القرآن والدين هو 
الحق الذي لا رقی ولا علو ولا كمال ولا سعادة إلا به وأنّه هو الهدى العلمي الإرشادي. 
والهدى العملي» والتربية النافعة. والحمد لله رب العالمين. 


۷0۹ 
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النوع الثالث من علوم القران الكلية الجامعة 
علم الأحکام فی العبادات والمعاملات والمواريث والأنكحة 
وسائر الحقوق والروابط بین العباد 


قد جعل الله القرآن تبيانًا لكل شيء» وهو كما تقدم كتابٌ جمع التربية النافعة والتعليم» 
مزج هذا بهذاء فما كان من العبادات معروفا بين المسلمين» مفهومًا فيه هدي النبي كله 
كالصلاة والزكاة ونحوها اكتفي بذكره على وجه الإجمال أُمْرًا به» أو نهيًا عن ضده. أو ثناء 
على فاعله» وبيانًا لأجره وثوابه العاجل والآجل» ويكون تفصيل ذلك محولا فيه على ما عَلِمَ 
وعرف بين المسلمين» وكذلك المعاملات. ومن الأحكام القرآنية ما فصلت فيه الأحكام 
تفصيلا كالمواريث ونحوهاء فلنبدأ بذكر العبادات الواردة في القرآن فنقول مستعينين بالله: 

أحكام الصلاة: 


ذكر الله الصلاة في كتابه في مواضع كثيرة» يأمر بها وينهى عن تركهاء ويثني على أهلها 
المقيمين لهاء ویذکر ما لهم من الثواب. ويذم المتهاونين بهاء ويذكر ما عليهم من الذم والعقاب. 
وهي حين يذكرها يعرفها المسلمون معرفة لا يمترون بھاء قد عرفوها من هدي نبيهم وك ثم 
تناقلتها الأمة فعرفها الصغیر والکبیر والعالم والجاھلء فمتى جاءت في القرآن فهموا أنّها هذه 
الصلوات الخمس والجمعة وما یتبعھا من الرواتب والسنن المقيدة والمطلقة. 

وقد ذكر الله بعض أحكامها: فذكر الوقت في قوله: :إن الوه کات عل الْمَؤْمِنِيتَ 
كتنبا مَوْفُوَا 4[النساء: .]٠٠١‏ أي: مفروضًا في الأوقات. وقال: ا َسْبْحَنَ لَه جين نسو 


سے عم خر کر صا 0 ر کا سرے کر ۶ا خر ضر عر چ لے ضحم ر مر 
وحیں تصبحونَ ا وله الحمد في السموايت والارض وعشيًا وحن ۱ ي # [الروم: ۱۸۰۱۷]. 


حم خر حر ےر خر و عرصم یر سے قد سے سے و ا ےی 


9 وای الصکوہ طرقِ الہار ورا مالل [هود: .]١١4‏ 32 آقو اَلصَلَرََ دلو آلشَّمْين إن 


2 


ا 
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م م مد ےج ييل کے گے ہے وہ سے کس ھی سز 


کسی اکل ا الفجر لن فرءان افج ر كات مشهودا 4 [الإسراء: ۷۸]. أي: أقمها لدخول هذه 
الأوقات» فدلوك الشمس مبتدأه الزوال ومنتھاہ العصر» فيدخل فيه الظهر والعصر. وغسق 
الليل» أي: ظلمته التي فيها اختلاط بالضياء فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء» وقرآن 
الفجر؛ أي: صلاة الفجرء وعبّر عنها بالقرآن لاشتراط القراءة وإطالتها فيها» وقد حررت 
السنة هذه الأوقات تحريرًا معلومًا بين المسلمين. 

وقال تعالى: 9 بابك َطهَرَ # [المدثر: .]٤‏ وأولى ما دخل في الآية الكريمة تطهيرها للصلاة» 
وإذا وجب تطهير الثياب من النجاسات: فتطهير البدن للصلاة من باب أولى وأحرى. 


ولهذا قال تعالى: «إيتأيبا أل اموا ذا فم إلى الصلوٰۃ فاعیلوا وجوه 
ص عا ر کی وید و 0 ا ا ےو حر دی ری خا ر > ر 3 
وَأَيِيَكُمْ إل المرافق وامسحواأ برءوسك وَأَرَجلحکم إل الْكعبين وإن تم جنبا مَأطْهروا 


میں ار 


وإ نکن مرح أوعل سفر أو جاء أحد نكم مَنَّ الْمَايط أو لمعم اليْسَاة فلم دوا ماه فتیممو 
صَعِيدًا طِيَبا فامسحوا بوجوهحتم وَأَيدِيكم یت 4 [المائدة: ]٦‏ الآية. فهذه الآية تدل على 
اشتراط النیة ووجوب الطهارة للصلاة» وأنّه يجب فيها على المحدث حدتًا أصغر تطهير هذه 
الأعقاء الأريمة المقورق وآ الوجه واليقين وال مطين تفيل فاك والفسل لا بذ فيد من 
و 
جريان الماء على هذه الأعضاء» وأ الرأس يمسح مسحًاء وآئه یمسح كله لأن الله عمّم ذلك 
وأنّه يجب الترتيب بينها لأن الله ذكرها مرتبة» والموالاة لأن ظاهر هذا الصنيع لزوم الموالاة 
لكونها عبادة واحدة متصلًا بعضها ببعض» وأنّ المحدث حدنًا أكبر كالجنابة وهي الوطء 
أوالإنزال للمني» أو هماء عليه تطهير جميع بدنه» وأنّه لا يعفى عن شيء منه حتى ما تحت 
الشعور الكثيفة» وكذلك ذكر الله طهارة الحائض والنفساء في سورة البقرة بقوله: 38 حق 
هن . أي ينقطع دمهنَ» فإذا تطهرن» أي: اغتسلن 32 وهر من حت مركم الک پچ [البقرة: 
۲. ثم ذكر طهارة التراب والتيمم» وأنَّ لها أحد سببين: عدم الماء في قوله: هكم دوا م4 
ےر , 5 5 و ہے ہے لاتير فو ریو کے ہی ا ہوا جر ا E‏ 
موا . وحصول الضرر بمرض ونحوه في قوله: أو کنتم رض 4. وقوله: تفم خوا 
وجوه 0 َأَيدِيِكُم ينه 4. صريح أن التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر؛ لاہ ذكره 


۷۸۹۱ 
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عقب الحدثين» وأنّ النجاسة لا یمم لھا فتجب إزالتها مع القدرة» وتسقط مع العجز كسائر 
الواجبات. ويدل أن محل المسح للحدثين الوجه واليدان وهما الكفان فقطء لأنّه لما أراد 
إيصال الطهارة إلى المرفقين فی طهارة الماء قال: یدیک إلى المرافق . واكتفى تعالى 
عن الحدثین بتيمم واحده ونفى تعالى الحرج في الدين عموماء وفي الطهارة خصوصًا فقال: 
ما بريد اَل لَِحْصل عَليَکم هن حرج . وأقام الله طهارة ایشا طهارة الماء عند 
وجود اقرط وهو الاد للماء أو الضرربا۔تعاتہ رعلا قفي أن حكمها حكمهامن گل 
وجه. فما دام متطهرًا بالتيمم ولم يحصل له ناقض صحيح فهو باق على طهارته» لا يبطل هذه 
الطهارة دخول وقت ولا خروجه» وإذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها وأعلى منها. 

وفي الآبة الكريمة دليل أن الأحداث المذكورة ناقضة للوضوءء وهي الخارج من 
السيلين ولمس النساء لشهوة لأن اللمس حیث اضیف ٹلنساء كان المراد يه الذى لشهرة 
كقوله: ولا نی ومک واس عون فى الد 46 [البقرة: ۱۸۷]. 

وفي قوله: لع شا تک تسترا سینا يا 4. دليل على أ لما باق على طہورتہ 
ولو تغیر بالطاهرات لأنّه داخل في اسم الماء الذي لا يجوز العدول عنه إلى التيمم. وقد استدل 
الإماء آحمد رحب الله وغیرہ بقوله تعالى: حرمت علیہ ألْميَِهُ ودم 4 [المائدة: ۳]. الآية 
على آن الماء إذا عائيك نياسة ف ت امد 4 آنه نجس لظهور أثر هذه الأشياء فيه. 
فيتناوله تحريم الميتة والدم إلى آخرهاء فيكون نجسًا خبيثاء وإذا لم تغير أحد أوصافه آنه باق 
على طهوريته. وفي عموم قوله تعالى: ##وَأَئرَنَاينَ اسما مَآءُ طهُويًا # [الفرقان: 48]. دليل على 
أن الأصل في الماء الطھورہ اتل مر هذا الأصل إلا بدليل. 

وقال تعالى: فول وَجَهَلَك سَظرَ اچد الاو سیت ما کشر ولوا وج کم سط 4 
[البقرة: 5 .]١‏ أي: جهتهء نار استقبال الجهة عند تعذر إصابة العين. 


وقال تعالى: بی بی ام حُذوا يت ر عند کل مسر 4 [الأعراف: ٦‏ أي: البسوا ثيابكم 
واستروا عوراتكم للصلاةء فن الزينة ما تدفع الشناعة والقبح في كشف العورة» وتمام أخذ 


۷/۹۳۲ 
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الزينة حصول الجمال» ففيه أمر بالأمرين بستر العورة» وبتكميل اللباس كما هو مبين مفصل 
فى السانة. 


وقال تعالى: فا وَإِدًا فیک الْفُرءَانُ فَأَسْسَمِعوأ له وَأنصِتُوأ پچ [الأعراف: .]7١4‏ وأبلغ 
ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية» وقد أمر الله بالقيام 
والركوع والسجود والقنوت الذي يدخل فيه السكوت. فقال تعالى: ¥ وَفَومُوا نه قَدِِتِينَ 4 
[البقرة: ۲۳۸]۔ ايها الذي اموا اكوأ وَاسح دو چ [الحج: ۷۷]. وقال: افر وا 
ما شر ون الْقرهان # [المزمل: ۰. ففي هذا فضيلة هذه المذكورات وآٹھا أركان للصلاة. 





بر اسم 


وسمی الله الصلاة إيمانًا في قوله: وما کان ألّهُ لِيُضِيعٌ إِيعَدتکم #6 [البقرة: .]١٤٤‏ أي: 
صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبلةء لأنَّ الصلاة ميزان الإيمان. 

وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات عمومّاء وعلى صلاة العصر خصوصًا في قوله: 
«#حَفِظوأ عل لصوت وَالصككرة الْوْسَطَن & [البقرة: ۲۳۸]. وأثنى على المحافظين عليهاء 
وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وأركانها وجميع ما يلزم لها وعلى مکملاتھاء 
وكذلك الأمر بإقامتها والثناءُ على المقيمين لها يدل على ذلك. 

والأمر بالمسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيهاء يدل على السعي في تكميل الصلاة 
وغيرها من العبادات. 


4 کر سو چ 75 


وقال تعالى: ڈ٭٭فویٔل لمات )لذن هم عن صَلاتہِمٌ سَاهُونَ # [الماعون: .]٥ ٤‏ 
ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية وتفويت وقتهاء والإخلال بشيء مما يجب فيهاء وأمّا 
السهو فيها فلم يذمه الله ولهذا وقع من النبي بي وسجد له سجدتين في آخر الصلاة» وأمر 
أمته بذلك عند وجود سببه. 

وذمٌ تعالى المنافقين فقال: ودا قَامُواإِلَ الصَلوٰۃ کاموا كسا باوت الاس ولا یدکرورے 
قلي 4 [النساء: .]١47‏ ففيه وجوب الطمأنينة فی الصلاة» وتكميل ركوعها وسجودها 
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وقيامها وقعودهاء لأنَّ العبد لا يسلم من هذا الذم إلا بهذا التكميل والإخلاص لله تعالى. 

وَقَد مدح تعالى الخشوع في جميع الأحوال وفي الصلاة خصوصًاء وذلك بحضور القلب 
فيها وتدبر أقوالها وأفعالهاء وتمام ذلك أن يعبد الله كأنّه یراہ فإن لم يكن یراہ فإِنّه يراه. ومن 
لوازم ذلك ترك الحركة في الصلاة وعدم الالتفات وإلزام النظر لمحل سجوده. 

وقال تعالى: #إيكأمها الملل و الل إلا یلال يْصْمَه أ راقص ينه ليلا ) أو زد لہ وبل 
لزان تيلا کچ [المزمل: ١‏ - 5]. وقوله: 2 ومن 1 فته يف افا ك 4 [الإسراء: ۷۹]. 
32 کاو قلبلا من الل ما مبَجَعُونَ )ا َبالأحَارِ ہم تعفرو # [الذاریات: ۱۷ء 18]. ففي هذا الأمر 
بقیام الليل وفضله؛ وأن أهله هم خيار الخلق. وأخبر فی آخر المزمل أن الرسول وطائفة معه 
من المؤمنين قاموا بذلك التقديرء وأنّ الله يسر على الناس خصوصًا آهل الأعذار من المرض 

iê‏ مک ê‏ و نے : و رو 
والشخل» فإنهم یقرءون ما تیسر منه» أي: يصلون من الليل ما يَھُون عليهم ولا یشق. 

واستدل بقوله: ‏ وَأرَكَُوأ م ألركِِينَ #6[البقرة: .]٤١‏ على وجوب الجماعة وركنية الركوع» 
وفضلہ وأنّه تدرك به الركعة. 

واستدل بأمر الله بالجماعة في حال الخوف على وجوب الجماعة في حالة الأمن من 
باب أولى. 

وكذلك استدل بقوله تعالى: ولا ادي إل لاوق أعذوها هروا ولعب 46 [المائدة: .]٦۸‏ 
و98 إذا ووت لِلصّلوٰۃَ ین بوم الجمعة فَأسعوأ إل ذو ال ودروا الیم % [الجمعة: 9]. على 
وجوب النذاء للصلوات الخمس والجمعة. وهو المتقرر عند المسلمين صفته» وعلى 
وجوب الجماعة للصلوات الخمس والجمعة» وعلى وجوبها فى المساجد. 

وقد ذكر الله السجدات في القرآن وفي بعضھا الأمر به. وذم من لم يسجد عند تلاوة 
الآيات» وإخباره بسجود المخلوقات فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة» استحبابًا عند 
جمهور العلماء وأوجبه بعضهم» وَسَجَّد تكله فی ( ص ) وقال: «سجدها داود توبة فنحن 


V٤ 
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نسجدھا شكرًا لله)”"' يدل على مشروعية سجود الشكر. 

وقال تعالى: مِإوَسَيّحَ حم ريك جن لق لن وین اَل سح وَادبر النجوم 4 [الطور: ۸٦ء‏ 
۹. وفي الأخرى: وودر ألسُجُود 4 [ق: .]4٠‏ يدل على صلاة الليل وخصوصًا آخره. 
والذكر عقب الصلوات الخمس. 

وقال تعالى: ٭ڑ وَإِدَا صم في الارضِ فلیس علیکر جتاح أن تقصروأ من الصلوٰۃ إن خفخ أن يفتكم 
أ کرو # [النساء: .]٠١١‏ فيها مشروعية قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين» في كل سفر 
طويل أو قصير لإطلاق الآية» فإذا اجتمع الخوف والسفر قصر عدد الصلاة الرباعیقء _ 
وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت به صلاة الخوف عن النبي كَل كما دل عليها قوله تعالى: 
لو لدا کت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّككؤة © [النساء: .]1١7‏ إلى آخرهاء فإن كان سفر بلا خوف 
قصر العدد فقط» وهذا من فائدة التقیید بالخوف وذلك القصر المطلق. 


حر سے ايت 


وقوله تعالى: ا هيم الوه فَادڈُکروا الله يما وقعودا وڪ جو رڪم وَإِذَا 
اطمانَعَم كأَقِِمُوأ ألصَلوْةَ 4 [النساء: .]٠١١‏ فيها فائدتان: 

إحداهما: مشروعية الذكر عقب الصلوات المكتوبات عموماء كما تکاثرت بذلك 
الأحاديث عنه كَل 

الثانية: فيه مشروعية الذكر على وجه التأكيد بعد صلاة الخوف» لحصول بعض الخلل 
فيها لأجل العذرء فَكَآنَّ فى ذكر الله جيرًا لما فات العبد من ذکر ربهء لأنّ الصلاة نما شرعت 
لإقامة ذكر الله. قال تعالی: وق الصَّكوِءَ إزِحكَرى * [طه: .]١4‏ وكذلك جميع العبادات 
شرعت لهذا الغرض الجلیلء فينبغي للعبد إذا فعل العبادة على وجه فيه نقص أن يعوض عن 
ذلك ويجبره بكثرة ذكره لربه. 


ےم رھ ہرز سر کر سے 


وفي قوله تعالی: فلوَلَمْمَلوا وڪم قِسَلَهٌ 4 [یونس:۸۷]. أي: صلوا فيها خوفا من 


)1( النسائي (/461). 


0 
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فرعون وملئه دلیل على جواز الصلاة في البيوت لعذر من الأعذار, إِمّا خوف أو مرض 
أو غيرهماء لان شَرْعَ من قبلنا شرْعٌ لناما لم یرد شرعنا بنسخہء بل في شرعنا من التسهيلات 
ما ليس في غيره. 

وقوله تعالى: # وله اشرق ولعب كأَيْسَمَا ولوا كم وه أکو # [البقرة: .]١٠١‏ استدل بها 
على جواز الصلاة على الراحلة فی السفر قِبَلَ أي جهة توجه المصلي» وعلى صحة الصلاة 
إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأهاء وعلى صحة صلاة العاجز عن الاستقبال للضرورة» وعلى نفل 
الماشي كالراكب في السفر. 

وقوله تعالى: 38 في وت أوِن الله أن ترقع وَبيْحكرَ فما اسم 4 [النور: .]۳٦‏ يعم أحكام 
المساجد كلّهاء فإنَّه أمر فيها بشيئين: برفعها الذي هو تعظيمها وصیانتھا عن الأوساخ» 
والأقذار والأنجاس الحسية والمعنوية» وتعمر العمارة اللائقة بهاء ويذكر فيها اسمه بأنواع 
التعبد من صلاة وقراءة» وتعلم غلم ثافع» وتعليم» وذكر لله تعالى» فكل ما قاله أهل العلم 
من أحكام المساجد وفصّلوه فهو داخل في هذين الأمرين» فتبارك من جعل كلامه فيه الهدى 
والشفاء والنور. 

وقوله تعالى: فل إن صلاق وض 4 [الأنعام: 171]. 38 فصل لريك واحر پچ 
[الکوٹر:۲]: قد اَم من کرک ) ودک اسم ریو فص 16 [الأعلى: .]٠١٠١٠٤‏ استدل بعموم ذلك 
على ضلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر وعلى صدقة الفطر ولا ریب بدخول 

المذكورات في هذا العموم. 

وقوله تعالى: 38 ولا تصل عل آحدر منم مات أبدا ولا نكم عل قبروء ‏ [التوبة: .]۸٤‏ 9# ثم أماله. 
007 [عبس:۲۱]. اور سَوْءَةٌ أَجى 44 [المائدة: ۳۱]. دليل على صلاة الجنازة على 
المؤمنين» والقيام على قبورهم للدعاء لهم وعلى تكفين الميت كله لأنّه جعل بدنه كله 
سوأة» وعلى حمله ودفنه على ما وردت به السئة. 


A 


فتح الرحيم الملك العلام 
أحكام الزكاة: 


قد أمر الله بها في مواضع من كتابه وبالنفقة وأثنى على القائمين بذلك» وذم المانعین 
لهاء وتوعدهم بالوعيد الشدیدہ وهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» وأنّهم يعذبون 
بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم» فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم» وها من 
أعظم فروض الدين. 

وقال تعالى: موحد مِنّ موي صلكة هرهم ورکیم يبا وصل عَيْهِمْ إن صاونك سكن 
یع [التوية er:‏ :3 يها لدب اميا افکوا من کلیکت کا ڪر تا بآ تالح 
من الْدَرض ولا تَيْمَمُوا اليك مه فقون ولس كَاحِذِيهِ إل أن تسْمعُوا ويه واعلمواً أن أله 

کن کی ید 4 [البقرة: 71 7]. انوا حقة َو حصاوو & [الأنعام: .]٠١١‏ تما ألصَدَقَدتٌ 
شت سی وت وَلْعَمِلینَ عل کہ وور نم وف ارتاي شی مین وف سيل اللہ 


سے الله سر ٭ و 


اس و يتمولء أى 
ینمی ویعد للربح والتنمية والكسب» وذلك كالنقود والعروض للتجارة» وهو کل ما أرصد 
للبیع والشراء لأجل الربح» والحبوب والثمار الموسقةء والمواشي التي تنمى لولادتھا 
أو للاتجاز نهاء وآث ذكاة الحيوب والثماز إلما تمن عبد الحصاد والجداة» لله الوقت 
الذي يسهل إخراجه على أرباب الثمار والزروع» والوقت الذي تتعلق به أطماع المستحقين. 
وآغا من عذاعما فاا يد من حو لان الحول وفيه بعث السعاة لقيضن زكاة المال الظاهرء ران 
الساعي» وكذلك الاخذ للزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال لهذه الفائدة التي 
ذكرها الله أنَّ الدعاء يسكن القلب؛ وينشط المخرج وهو شكر له على ذلك» وأنه يجب 
إخراج الوسط فلا يجب على المخرج أن يخرج العالي؛ ولا يحل له أن يعدل إلى الدونء 
وفيها مصالح الزكاة» وأنّها تطهر أهلها من الصفات الذميمة» وتزكيهم بالأخلاق الکریمة 
وتطهر المالء وتقيه الآفات» وأنّها لهؤلاء الأصناف الثمانية. منهم من يأخذ لحاجته كالفقير 


۹ 


۷/۰۷ 


والمسكينء والفقير أشد حاجة فهو المحتاج المضطرء والغارمين لانفسھمء وفي الرقاب 
يدخل فيه إعتاق الرقاب من الرق؛ وإعانة المكاتبين» وفداء أعير ع المسلمين» وابن السبيل 
وهو الغريب المنقطع به عن بلده. ومنهم من يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصلحة عمومیف 
وذلك كالعاملين عليها؛ من جاب لهاء وحافظ وكاتب وقاسم» والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى 
إسلامهم أو یکی شرھم أو يرجى فوة إسلامهم أو إسلام نظيره» والغارمين لاصلاح 
ذات البين بين الطوائف وأهل البلدان والقبائل والمجاهدين في سبيل الله ومن الجهاد 
في سبيل الله العلم والتعلم والتعلیم للعلوم الشرعية» ومن جمع من هؤلاء وصفين أو أكثر 
أعطي بحسب ما فيه من الأوصاف. 

وقوله تعالى: إن ندا لصَّدَقتِ فما هی وإن تخفوها ونوٹوھا آلف قرا فهو خر 
لَکم 4 [البقرة: .]۲۷١‏ فيها حث على إخفاء الصدقات إذا أعطيت الفقراءء فإن بذلت في 
المصالح العامة فالأولى إظهارها لما في ذلك من المصالح. 

ونهى تعالى عن إتباعها بالمنّ على الله أو على المعطىء أو الأذية لِلمُعْطَىء وتقدم 
آنه استدل بقوله: قد آقح من رک 4 EME‏ على زكأة الفطر. وأمًا مقادير الأنصباء 
والواجبات فمفصل بالسنة. 

وقد أمر تعالى بإخلاص النفقات لله من الواجبات والمستحبات» وأخبر عن مضاعفتها 
وعن حبوط عمل المرائي والعاصي» وضرب لذلك الأمثال المقربة للمعاني غاية التقريب. 

أحكام الصيام والاعتكاف وتوابعها: 

قال الله تعالى: ۾ بای الین اما کیب يڪم ليام كما کيب عل اليرت من 
يڪم . إلى قوله: رك بیت الہ اي لتاس نا کر 6 [البقرة: ۱۸۷۰-۳]. 

يۇخذ من هذه الآيات الكريمات من أحكام الصيام شىء كثير: 


منها: أن شهر رمضان مكتوب على هذه الأمةء أن الصيام من الشرائع العامة التي شرعت 


۷۱۰۸ 
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على لسان كل نبي أرسله الله لعموم نفعه» وكثرة مصالحه. ويجمع مصالحه قوله: ملک 
تقو . أي: شرعنا لكم الصيام لتقوموا بتقوى الله التي بها النجاة والفلاح والسعادة» فن 
الصيام من أعظم أركان التقوى» وهو بنفسه يعين على تقوى الله في كل الأحوالء فإنّهِ يمرن 
النفوس على الصبر عما تهواه مما يلائمها ويوافق طبیعتھاء فمتى تمرنت النفس على ذلك 
بالصيام هان عليها ترك المحارم التي لا تتم التقوى إلا بتركهاء وأيضًا فنفس الصيام ترك 
للمفطرات المحرمة لخصوص الصيام» وكذلك يدعو إلى رحمة الفقيرء فإن الإخلاص لله 
والإحسان لعباد الله هو جماع التقوى» وكلاهما موجود معناه في الصيام. 

وفيها: أنه يجب صيام رمضان برؤية هلاله على کل مقيم صحيح» وبتمام الشهر الذي 
قبله من باب أولى» وأن المريض مرضًا يرجى زواله والمسافر له الفطرء ويقضي عدته من 
أيام أخرء وعموم ذلك كل سفر طويل أو قصيرء وأنّه يصح قضاء أيام قصار باردة على أيام 
لراك عارقہ وان سن قات ومشات فی عدد ابات واا المريقن عرسا لا يرجى وال 
والكبير والكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام فيفطرون ويطعمون عن کل يوم مسكيتا. وبهذا 
فسر ابن عباس وغيره: وغل ا يُطمفوتَهُ . أي: يتكلفونه بمشقة غير محتملة» أولى 
من القول بنسخهاء وعلل ذلك کله تعالى بقوله: فامُیڈ اه بڪم اشر ولايد بكم 
لر 4. 

ومنها: استحباب التكبير ليلة عيد الفطر والإكثار من ذكر الله وشكره على إتمام العدة. 

ومنها: حل الوقاع للزوجات ليالي الصیام؛ وأنَّ حله وحل الأكل والشرب ینتھي إلى 
طلوع الفجرء ففيه جواز صيام الجنب» لان من لازم هذه الإباحة أن يدركه الفجر وهو جنب؛ 
ومثله صيام الحائض إذا انقطع دمها. 

ومنها: استحباب تأخير السحور لقوله: حى يكبي رايط الْأَيِصُ من ارط الأسود 4. 
واه يجوز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. 

ومنها: استحباب الفطور وتعجيله. 


۹۹ 
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ومنها: أن حد الصيام الشرعي هو الإمساك عن جميع المفطرات» من طلوع الفجر الثاني 
إلى غروب الشمس. 

ومنها: كراهة الوصال للصائم؛ لأنَّ الله لم يجعل الليل محلا للصوم. 

ومنها: أن جميع ما يؤكل» وکل ما یشرب: والجماع من أعظم مفطرات الصائم. 

ومنها: مشروعية الاعتكاف حيث إن الله أضافه إلى المؤمنین وآلَه لا بد أن يكون في 
المسجد وأن مباشرة النساء بالوطء ومقدماته ممنوع منها المعتكف. 

وفيه إشارة إلى أن الاعتكاف في آخر رمضان أفضل من غيره لتواتر الأحاديث فيه 
لأ الله أتبع الاعتکاف لأحكام الصيام وقد أثنى الله على الصائمين في مواضع كثيرة من 
القرآن وذكر ما لهم من الفضل والثواب» وهذا يتناول الفرض والنفل وخصوصا الأيام 
التي حث للا على صيامهاء كصيام ثلاثة أيام من کل شهرء وست من شوال؛ ويوم عرفة 
واليوم التاسع والعاشر من المحرم» والاثنين والخمیس: فإِنّها من أفضل ما يدخل في آيات 
الصيام. 


SIO. 


وقال تعالى: 35 انا أَنرَْئَهُ ف لو مرک رگ © [الدخان: ]. إن رلت ن لله التذر )دما 
أدرنك ما بد ؛ ألقَدذرل )ليله الق رر من ألف ېر رل لملتيكه وَألروحٌ فیا بدن رہم نکی 
أ مدهي حى ملح ألْعَجْرِ 4 [القدر:١-٥].‏ فيها فضيلة ليلة القدر والعمل فيهاء وأنّهها في 
رمضان. وآخبر كَل نها ترجى في عشرہ الأخيرة خصوصا أفرادهاء لأنّ الله ذكر آنه أنرل 
القرآن في رمضان وأخبر آنه أنزله في ليلة القدرہ وذلك صريح نّھا في رمضان. 

أحكام المناسك: 


ملاح 


قال الله تعالی: وع عَل اناس جج ال یت من سکطاء ليه سيلا ومن کفر فا ان الله عق 
السَلينَ ) [آل عمران: ۹۷]. وقال تعالى: پر لمر و [البقرة: 147]. إلى ۷ 


ےا سے سے 


ومن تَأح ملا إِنْمء َل 4 [البقرة ا" الآية فيها فوائد كثيرة: 


۷۷ 
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منها: أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه وأنّ الله أوجبه على الناس کلّھم؛ ثم خص 
المستطيعين إليه السبيل» وهذا الشرط الأعظم لوجوب الحج؛ فمن تمت استطاعته في 
بدنه وماله ولم يُمنع من ذلك خوف» وجب عليه المبادرة إلى الحج؛ لأنْ الأمر المطلق 
يقتضي الفور ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا العجز صبر إلى زواله. 
فإن كان لا يرجو زواله أو كان کبیا لا يقدر الثبوت على المركوب» استناب عنه من يحج 
عنه. وكذلك من مات بعدما وجب عليه وجب على أوليائه الاستنابة عنه» والاستطاعة هي 
القدرة على ثمن الراحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البرية والبحرية ذهابًا ورجوعا. ولهذا 
أطلق الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ویحدث إلى يوم القيامة» وهذا من بلاغة القرآن 
وبراهين صدقه. وقد أمر الله بإنمام الحج والعمرة لله» وهذا شامل للفرض منهما وللنفل» 
فمن فرض الحج والعمرة بأن أوجبهما على نفسه بدخوله في النسك» وجب عليه الإتمام 
إلا أن يحصل له حصر عن الوصول إلى البيت بعدو أو غيره» فيذبح هديه ويحلق رأسه 
ويحل من نسكه؛ ومن ساق الهدي قرن بين النسكين كما فعل وة ولم يحل له أن يحلق رأسه 
حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر» فيحل من النسكين جميعا. 

وفيها دليل على مشروعية سوق الهدي من الحلء ويؤخذ مشروعية تقليده من قوله: 
9 وامدی وَالفلِهد 46 [المائدة: ۹۷]. وأن العمرة تندرج في الحج؛ وتكون أفعالهما جميعًا 
والحل منهما جميعًاء وأوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي وهو ما يجزي في 
الأضحية جذع ضأنء أو ثني معزء أو سبع بدنة» أو سبع بقرة» فمن لم يجد ذلك فعليه صيام 
ثلاثة أيام في الحج لا یتجاوز بها أيام التشريق. وقد أباح الشارع صيامها في هذه الحال فقط 
وسبعة إذا رجع» وإنما يجب الدم أو بدله على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» 
لأنّ من الحكمة في وجوب الهدي أو بدله الشكر لله على نعمة حصول النسكين في سفر 
واحدء ومن كان أهله في مكة أو قربها لم يكن عليه شيء. ومفهوم الآية أن المفرد للحج 
لیس عليه هدي» وأما القارن فإنّه داخل في المتمتع» ولا بد أن يقع إحرام النسكين في أشهر 
الحج وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأرشد الله من فرض فيهاء أي: أوجب فيهن 
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الحج ألا يرفث» والرفث: الوطء ومقدماتہ لأنْ الوطء مفسدٌ للنسك» ومقدماته منقصة له 
ولا يفسق: ويشمل ذلك جميع المعاصي» وأما الجدال: فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة 
الجدالء لا فک الأمور تشها العبد حا هر يصدذه من السك: 

ولما نهى عما ينافي النسك وينقصه أمر وحث على كل ما يكمّله من أفعال الخير 
كلها فقال: «إومًا تَمْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ یلم الہ & [البقرة: ۱۹۷]. وح أيضًا على كثرة 
الزادء لأنّه يكفي الإنسان ويغنيه عن الخلق ويبسط به نفسه ورفقته» ويتمكن من فعل 
الإحسان. 

وأباح تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة والمكاسب» بشرط ألا تشغله عن تكميل 
5 

وقوله: کا اضر ين عرقت کاڈگڑوا الله عند الْمَضْعَر الکرار 4 
[البقرة: 148]. في هذا أن الوقوف بعرفة من أعظم شعائر الحج؛ لأنّ الله خاطب به جميع 
الحاج» وأخبر أنّهم لا بد أن يفيضوا منهاء وهذا أحد أركان الحج الأربعة وهي: الإحرام 
الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله: فمن وض فیھرک اج & [البقرة: ۱۹۷]. 
والوقوف بعرفة والطواف المذكور في قوله: © وَلمَطْوَفوأ بألْبسيْتِ ألمي يت & [الحج: ۲۹]. 
خصه بالذكر لشرفه وآنّه أعظم أركان الحج؛ ولأنه تشتر رط له الطيارة دوت شة المٹاسلق 
ولاه يتطوع به كل وقت» والسعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى: إن ألصّمَا والمروۃ 
من َب رآ من حح ليت أو ار لا اع عليه أن کک بوا © [البقرة ۸۰. مع 
حت الله على تعظيم شعائر الدين. فهذه أركان الحج زالصرف الان العمرة الف 
لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها. 

وفي الآية الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة» الواجب منه أن يدرك جزء من 
آخر الليلء أي: من النصف الثاني من ليلة النحرء والأكمل المبيت بهاء وبعد صلاة الفجر 
يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس. 
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وقوله ۶ کر Se EE‏ اص آلكاس 4 [البقرة: ۱۹۹]. یدخل في ذلك الرمي 
من هديه لا وقوله: «خذوا عني مناسكکما'''. 

كما أن قوله سا :$ ثم ليِقَصُوأ تَمَكَهُمَ وَلْيُوفُوانذُورَهُمَ 4 [الحج:14]. 

يشمل جميع ما شرع في الحج من الأركان والواجبات والسنن. 

وقد أمر تعالى بكثرة ذكره واستغفارہ عند كمال النسك» ختمًا لهذا النسك بالتوبة 
والاستغفار. ود را لنعمة الله على تكميله. وأمر بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام 
التشريق» وأباح التعجل في يومين بأن يرمي ثاني أيام التشريق الجمرات الثلاث: ثم ينفر 
من منى قبل غروب الشمس» فإن غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليلة والرمي 

وقوله تعالى: جِإوَأجدُوأ من مَقَایر إِبرهِعمَ مُصَل 4 [البقرة: .]٠٠١‏ فيه مشروعية ركعتي 
الطواف وأنّ الأفضل أن يكونا خلف مقام إبراهيم. 

أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا: 


قال تعالى: :3 فصل لرك ونر 46 [الكوثر: .]٢‏ 0 صا رشن وای وماق رو 
ر لیے 1 ت ی و سكير أله لک فيا . کہ اہ وا 


7م سر در کے 


اسم الله لھا صواف فَإدا وبحت جنوبھا قکلوا ونم © اليا القانع ولمع # [الحج:٣۴].‏ 
ت يذِبَم ع عَظِيِمٍ 4 [الصافات: ا ۰ م یا لک أن اع مله هيم حَنِيمًا * 


[النحل: .]۱۲٢‏ 
ففي 57 الآيات الأمر بالذبح لله وحدہ على أسمه وأمر بإخلاصها لله وسحده» والذبح 


)110( مسلم (۱۲۹۷) واللفظ للبيهقي في السنن الكبرى (4160754). 
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الذي هو عبادة الهدايا للبيت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب» والأضاحي في عيد 
النحر في جمیع الأقطار اقتداء بإبراهيم ومحمد بإ وأخبر تعالى أن فيها خيرًا للعباد. وهذا 
شامل للخیر الديني وهو التقرب بها إلى الله وحصول الحسنات ورفعة الدرجات: وتكفير 
السيئات وتكميل النسك وللخير الدنيوي. ولهذا أمر بالأكل منها والإطعام» فيشترك في 
الانتفاع بها الأغنياء والفقراء. 

وقد بيّنت السئة أنّها لا بد أن تكون من الأنعام الثلاثة» وأن تكون كاملة في أسنانها وسالمة 
من العيوب» كما هو مفصّل في السنة. 

أحكام الجهاد وتوابعه: 

كم في کتاب الله من الآيات المتعلقة بالجهاد أمرًا به» وحثًا عليه» وبيانًا لفضله» وفضل 
أهله وكمالهم. وكثرة ثوابھم؛ وعلو درجاتھم؛ وذكر ثمراته الجمیلة؛ ونَهيًا عن ضده» وبيان 
ما على المتقاعدين عنه من النقص العظیم والعقوبات الدنيوية والأخروية» وكم فيه من ذكر 
مضاعفة النفقة فيه وأنّها من أعظم الجهاد. 

والجهاد نوعان: جهاد الدعوة إلى دين الإسلام» والتحذير من الأديان الباطلة وهذا 
مفروض منذ ابتدأت الرسالة» وهو فرض فی كل وقت بما يناسب الوقت ویلیق به. 

قال تعالى: 9# ادغ إل سیل ريك هيِکْمة والموفظة السك وار لور بلي هى أحسن 4 
[النحل: .]١7‏ وقال تعالی: وَحَدهِدَهْم بد جِهَادًا کیم # [الفرقان: .]٥٥‏ أي: جاهد آهل 
الباطل كلّهم بالقرآن» فهذا فرض عين على كل مسلم أن يقوم بما يقدر عليه ويعلمه» وعلى 
أهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم؛ لأنْ معهم السلاح التام الحقيقي لهذا الجھاد وهو 
5 الذي خلاصته سی صرح ما سپ دين ام کا سوب رون باللا 
قصده الع وكان اشا ذلك قامعًا للمبطلين الملحدية الذي یسوم أن بط وعواً تو ور 
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> ےر 


ال باهر هيه رْائت أنه ِل أن يضر ورم وَل کر الْكفْرُوت 44 [التوبة: ۴۲]. 

ثم الموازنة بين عقائده وأخلاقه وفضائله وأعماله وبين غيره» فعند ذلك يتضح الفرق 
العظيم. 

ثم إبداء براهين رسالة محمد ية الكلية والجزئية» وصدقه وصدق ما جاء به من الحق 
الذي هو الكتاب والس فهذه الأصول بيانها بحسب الإمكان هو أكبر الجھاد وی أعظم 
الطرق التي دعا عباده بها إلى دينه» وأمر نبيه ومن قام مقامه أن يدعو بها. 

النوع الثاني: الجهاد باليد والسلاح» فهذا فرض كفاية قتال الكفار المحاربين» وقد يكون 
فرض عين إذا حضر الزحف» وإذا حصر بلده عدو وإذا استنفره الإمام أو من قام مقامه» كما 
نص الله على ذلك نصا يدل على فرضيته وتعينه. 

والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة»ء كما كان هدي النبي پا هادن ووادع حيث كانت 
المصلحة» وحارب حيث اقتضت المصلحة. فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه ويتشاوروا 

وقد أمر الله بالتثبت في الأمور كلّهاء وخصوصًا في أمور الجهاد وتولية الأكمل والأمثل 
من الرجال في الولاية الكبرى» وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرهاء فإنها من أعظم 
ما يدخل في الأمانات التي أمر أن تؤدى إلى أهلها. 

وقال تعالى: 3 اا ال ء اموا اذا لیے فڪة فائبتوا وأذكروا اله کیا ا 
ر رر ےج , مر وم چو و کن و و کا و و ی لج 5 2 2 ىر عرسم 
فلحت كا واطِيعوأ لله ورسولة. ولا تسترعوا فلفشَلواً وتذهبٌ رک واصپرواً إن الله ۳ 
اَلصَّدِيرِسَ 4 [الأنفال: 745 4]. فهذه التعاليم العالية من الله لعباده في جهاد الأعداء» متى 
استرشدوا بها تمت أمورهم. وقال تعالى: وَأع دوأ لَهُم ما أَسْتَطْعْشُم من فَوَّوَ 4[الأنفال: .]٦٦‏ 
وقال تعالى: 32 اک الْذن اما وا حِدْرَكُمَ #[النساء: ۱. 


فھذہ الآيات دخل فيها فعل جميع الأسباب» واستعمال جميع القوة المقدورة» والأخذ 
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بالحذر من الأعداء. فجميع علم السياسة يرجع إلى هذين الأصلين: الاستعداد بالمستطاع 
من القوة للأعداء بحسب الزمان والمكان والحال» واستعمال الحذر من مكر الأعداء 
وخداعهم؛ وطرقهم ومسالكهم والتوقي من شرورهم مع التوكل على الله كما أمر الله 
بذلك كله. 

وقد ندب الله إلى السلم إذا جنح إليه الأعداء» مع التوكل عليه وأخذ الحذرء كما أمر 
بقتال آهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأمر بالأسر عند الإثخان في 
العدوء ثم الوالي مخيّر بين المن على الأسرى» أو فدائهم بمال» أو أسير مسلم» أو قتلهم. 
أو رقهم. 

وذكر الأموال الشرعية ثلاثة أقسام: أموال الزكاة» وتقدم أنها للأصناف الثمانية» والغنيمة 
للغانمين تقسم أربعة أخماسها بينهم؛ للفارس على فرس عربي ثلاثة أسھم؛ وعلى فرس 
هجين سهمان» وللراجل سهم والحْمُس الآخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله ٭وأعَلمُوا 
نما ْنم تن َع فان دلو حسم ویرول وزی الشزق ولتي وسكي وآ التبيلٍ 4 
[الأنفال: ١غ‏ ]. 

وأموال الفيء كالجزية والخراج وخمس الخمس والأموال المجهول أربابها وما لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب يكون للمصالح كلَّهاء ويبدأ منها بالأهم فالأهم. 
وأحكام الجهاد ومتعلقاته كثيرة في الكتاب والسنة, والله أعلم. 


أحكام البيوع والمعاملات: 

قال الله تعالى: ایا الت ءامنا وفوا يالمُقود 6 [المائدة: .]١‏ لوأل أنه اليم 
وحرم اربوا 4 [البقرة: ٥‏ ۲۷]. $ ايها ارک :موا لا اسا Ka‏ بتڪم 
بالطل إل أنتكورت رة عن تراضٍ نکم [النساء: ۲۹]. هو لدی کا لك مان 
لاض جَسمِيعًا & [البقرة:  .]۲۹‏ يتأيها اَل امنا لا تأ ڪلوا الِب أضعدمًا مُصَسعَنَةٌ 4 


لاک عمران: .]1١‏ یکا ال ءامنا ِا وى لاص وة من بوم الْجُمْمَةَتَسْمَوأ إل وي َه 
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ودروا ابع دك خی لک إن كم ْتَْلمُونَ )٥(‏ دا فضت الك اوه فان روفي آلذرض وأبتغوا 
من فَضل أله 4 [الجمعة: ۹ .]٠١‏ جال لا لهم تحر ولا بیع عن گر لہ # [النور: ۳۷]. 
ظ اا الین انوا لا ئل ھک اموک وَلا أو کڪ عن ڪر اله # [المنافقون: ۹]. يتا 
الیِنَ ءامنوا إا احير والمييم والأصاب واكم رجش يِن عَمَلٍ ألشّيِطَنِ فَاجَيِبُوهُ #6 [المائدة: ۹۰]. 
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اھ الذيت اموا ]دا دایم بدن إل جل م 4 إلى قوله: عل € [الْشرة ۲۲۸۳ء 
#يتأمها لذبن ءامنوا أنَفِقُوا من طَيَبَتِ ما ا © [البقرة: ۲۹۷]. يستفاد من هذه النصوص 

فمنها: أنّها دلت على أنَّ الأصل صحة جميع البيوع والمعاملات: إلا ما استثناه الشارع؛ 
وأباحت چجمیع أنواع التجارة؛ تجارة الإدارة» ور التربص والانتظار بالسلع فرصها 
ومواسمهاء وتجارة الإجارات» وتجارة الديون» وكل ما دخل في اسم التجارة. 

ومنها: أنَّ جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعل» لان الله أباحها ولم يحدد لها 
ألفاظًا مخصوصة:؛ فكل ما عدّه الناس بيعًا وتجارة ومعاملة انعقدت به المعاملات. 

ومنها: وجوب الوفاء بجميع العقود والشروط في كل المعاملات: إلا ما استثناه الشارع 
كالعقود والشروط التي تحل حرامّاء أو تحرم حلالاء أو ما جعل له الشارع خيار مجلس 
أو عيب ونحوه أو ما اتفق المتعاقدان على استثناء خيار شرط أو غيره» أو ما كان في الأصل 
غير لازم كعقود الوكاللات ونحوها. 

ومنها: أنَّ المعاملات مع إباحتها فالمشتغل بها غير مذموم» إذا لم تلهه عن ذكر الله 
الواجب من صلاة ونحوهاء فإن ألهت عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر. 

ومنها: اشتراط التراضي من المتعاملين في كل المعاملات بأن يأتي بذلك اختيارًا فإن 
أكره أحدهما بغير حق لم تكن المعاملة صحيحة» فإن امتنع أحدهما مما وجب عليه وأكره 


۷۷ 


ومنها: آنه يستفاد من اشتراط التراضي أن من اشترى معيبًا لم يعلمه» أو غبن بنجش: 
أو تلقي جلبء أو اغترار أو نحو ذلك أن له الخيار» لكونه لم يحصل الرضا المعتبر. 

ومنها: أُنَ الربا ؛ بجميع أنواعه من أعظم المحرمات» وھ عقيل للد وان تراضى به 
انضالنات للت ٹیم أن يتراضيا على ما لا يرضي الله ورسوله. 

وأنواع الربا ثلاثة: 

ربا الفضل: بأن يبيع مكيلا بمكيل من جنسه متفاضلاء أو موزونًا بموزون من جنسه 
متفاضلاء فان الشارع شرط في بيع الشيء بجنسه إذا كان مكيلا أو موزوئًا شرطين: التماثل 
في القدرء والقبض قبل التفرق. 

وربا النسيئة: أن يبيع المكيل بالمكيل» أو الموزون بالموزون ولو عن غیر جتسه ويتقوةا 
قبل قبض العوضین» وأشد أنواعه ما ذكره الله بقوله: لا تَأَكُلُوأ الِیوا اضعا مُسَعَمَة ۴ 
[ ال عمران: ١7١‏ ]. وذلك أن يحل الدين عليه ثم يقلبه عليه ببيعة أخرى إلى أجل فيتضاعف 
ما في الذمة من غير منفعة» ولا مصلحة تعود على المعامل» وذلك ظلم من صاحب الدين» 
وواد تعاملا هذه المعاملة ضریگاء أو تلا عليها بخيلة من الخيل وضورة عقف غیر 
مقضوة الكل سميلة یٹومنل يهنا | إلى إسقاط الواجبات: أو استحلال المحرمات فإنَّها باطلة 
غير نافذة؛ لأنَ العبرة في المعاني والمقاصد؛ لا عبرة بالألفاظ التي لا يقصد معناها. 

وأمّا ربا القرض فأن يقرضه شيئًا ويشترط في مقابلة ذلك نفعًا أي نفع يكون, فهذا الشرط 
هو الذي أخرجه من موضوع القرض والإحسان, وأدخله في موضوع المعاملات فصارت 

وأمّا المیسر فإنّه نوعان: مغالبات ومعاملات: فمتى كانت المعاملة فيها خطر وغرر وجهالة فهي 
من المیسرہ وهو أنواع كثيرة مثل: بيع الآبق وبيع المجهولات أعيانهاء أو صفاتهاء أو مقاديرهاء 
أو بيع المنابذات» أو الملامسات» أو استنثاء المجهول من المعلوم» أو يشرط في المزارعة 


۷۸ 


فتح الرحيم الملك العلام 


أن الساقك آر الجقارمة آز المقاريف آر الشاركات كليا سبل آست السرنات وٹاگکر 
الآخر فيكون كل منهما مخاطرًاء وذلك أنَّ مبنی المشاركات على العدلء واستواء المتعاملين في 
المغنم والمغرم» فشرط خلاف ذلك ميسر وخطر وفي ذلك مفاسد كثيرة. 

ومن عامل معاملة محرمة فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع المعاملة إلى العدل الذي 
أباحه الله ويرفض ما فيها من ربا وميسر وتغرير وغش ونحوها من المحاذير الشرعية. 

وأما آية الدين فما أجمعها لأحكام المعاملات وأكثر فوائدهاء فن الله أرشد عباده إلى 
حفظ أموالهم ونظامها في المعاملات» وإلى تحريرها بالكتابة والشهود وضبطها بالوثائق» 
وذَكَرَ الطرق وأرشدّ إلى سلوكها ويسّرها غایة التيسير» ونفى کل ضرر وظلم فيها من 
الجانبين» وأمر بغاية العدل وهي من البراهين على أن دين الإسلام قد تكفل للبشر بصلاح 
دينهم ودنياهم» حیث أباح كل معاملة نافعة وحرم کل معاملة ضارة» وبيّن الطرق التي تحفظ 
بها وتضبط المعاملات والحقوق. 

فمن فوائدها: جواز الديون كلّها سواء كانت دين سَلَم بأن يسلم الثمن ويكون المثمن 
مؤجلًا إلى أجل مسمی أو ديئًا مطلقا كأن يشتري شيئًا حاضرًا بثمن في ذمته إلى أجل 
مسمی؛ لن الله نسبه للمؤمنين وأقرهم عليه وهذا خاصیة المباح. 

ومنها: اشتراط العلم بالمبيع والثمن والأجل. آمًا الأجل فمصرّح به في قوله: $ ل 
أجل مسح ہ [البقرة: ۲۸۲]. وأمّا علم الثمن والمثمن فمن باب التنبيه» إلا آنه إذا شرط 
العلم بالأجل الذي هو فرعه» فالأصل من باب أولى وأحرى. 

ومنها: الأمر بكتابة الديون المؤجلة» والرخصة في ترك الكتابة في المعاملات الحاضرة» 
والحكمة في ذلك ظاهرة وهو الحاجة والضرورة في المؤجلة؛ والمشقة في الحاضرة 
المتكررة. 

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في المعاملات كلها حاضرة أو مؤجلة وهي أعظم الوثائق 
وأنفعها وأوسعها. 


۷/۷۹ 


وقد أمر بأعلى ما يكون فيها بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين من الشهود المرضيين بين 
الناس» وبیّن الحكمة في کون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرجل أنَّ ذاكرة الرجل أقوى 
من المرأة» فلهذا جبر هذا النقص بزيادة العدد. وبَيّن الحكمة في ذلك بقوله: #آن تَضِلَّ 


و جو کي ر 7 


ےی سی بی بح سے عام قرت عم کا 0 
إِحدَ نما تز رحد ما الشزیٰ 44 [البقرة: ۲۸۲]. 


ومنها: أمر الشهود أن ينقادوا للشهادةء وألا يأبوا إذا دعوا للتحمل أو للأداء لما فی ذلك 
من القيام بحق المسلمء وفك المنازعات» ولما فيه من الخير والأجر عند الله تعالى. 

ولهذا ينبغي للشاهد أن يقصد بتحمله للشهادة وأدائها وجه الله والقيام بالواجب لقوله 
تعالى: يمو دة یل 4 [الطلاق: .]٢‏ ورّجَر غاية الزجر عن كتمان الشهادة ومن باب 
أولى شهادة الزور فكلاهما من كبائر الذنوب كتمان الشهادة» والشهادة بالباطلء فإِنّه ظلم 
في حق الله وظلم للمتعاملین كليهما. أمّا المظلوم فظاهر وأمًا الظالم فان شاهد الزور له 
وكاتم الشهادة الحق عليه قد أعانه على الظلم والعدوان. 

وفيها دليل أن شهادة الرجلين» والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والأموال: 
وليس في ذلك نفي لقبول غيرها؛ لأنَّ الله إنّما ذكر أعلى الحالات التي يحفظ بها الحقوق» 
وما يحكم به الحاكم أعم من ذلك. فقد ثبت آنه بي قضى بالشاهد الواحد ويمين صاحب 
البعة ۶۰۶, 

ومنها: أن الله أقام المرأتين مقام الرجلء وكذلك النبی به حيث قال: «أليس شهادة 
المرأة نصف شهادة الرجل»”" وأطلق ذلك. ومقتضاہ أن يكون في كل الأحوال ولأهل 
العلم هنا تفصيلات كثيرة» وما دلت عليه النصوص يجب تقديمه على کل قول. 

ومنها: آن من نسي شهادته ثم ذكرهاء ن شهادته صحيحة لقوله تعالى: أن تَضِلَّ 
)١(‏ الترمذي )۱۳٣٤(‏ ابن ماجه (/775). 
(۲) البخاري (704): مسلم (۷۹). 


۷۸۸۰ 


فتح الرحيم الملك العلام 

حدما دند هما الى 1 

وقوله: 9# وليب بتكم اي سد لی ہ4 [البقرة: ۲۸۲]. يدل على آنه ينبغي أن يكون 
الكاتب كامل الصفات عالمًا بالعدل» سالگا لطريق العدل معتبرًا عند الناس: وأنّه لا يحل 
له أن يميل مع أحد المتعاملين لقرابة أو صحبة أو نحوهماء فإله خلاف العدل. 

ومٹھا: أن معرفة الكتابة من نعمة الله على العبدء وكونه معتيرًا عند الناس مرضيًا عندهم: 
وتتوجه له حاجاتهم» ويمنٌ الله عليه بقضائها والقيام بهاء فبهذا تتم عليه النعمة وعليه أن 
يشكر الله على ذلك ولهذا قال: لا وَلَایابَ کاب أن یک کما عَلَمَهُ ال إ4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وقوله: مِإوَليْمَلِلٍ اذى عَلَيْهِ أَلْحَنَّ پچ [البقرة: ۲۸۲]. لأنّه يكتب الحق الذي يقر به وفي 
هذا أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوقء وأنّه لا عذر لمن أقرٌء وأنْه لو أقرّ 
ثم أنكر بعد ذلك» أو ادعى غلطًا أو نسيانًا آنه لا يقبل منه؛ لأن الحق ثبت باعترافه» فدعواه 
ارتفاع ذلك دعوى مجردة لا تقبل. 

وفي هذا أنَّه لا يكتب ما أملاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق اعترافا معتيرًا. 

کان كان الى علد ألْحَقٌّ سَفِيِهًا #. أي: لا يعرف المصلحة ولا يحسن المعاملة 
اد سیا 4 أي: صغیراء ومن باب أولى المجنون» اوآ نَع آن يل . لخرس 
أو حياء الأنثى بِمَلَْمَِلَ ولي اذل کہ [البقرة: ۲۸۲]. فيها إثبات الولاية على القاصرين 
وأنَّ وليهم ينوب منابهم في التصرفات والإقرارات» ويترتب عليه آنه لو زالت عنهم الموانع 
وأرادوا إلغاء تصرفات وليهم أو اتهموه بغیر بيّنة فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم. 

وفيه أله لا عبرة بإقرار الصغير والسفيه والمجنون ولا بتصرفاتهم؛ لأنْ الله لم يجعل لهم 
هنا إقرارًا ولا معاملة ولا إملاء بل جعل ذلك لوليهم» ففيه إثبات الحجر عليهم» ومنعهم 
من التصرفات والتبرعات والإقرارات على أموالهم» وذلك عين مصلحتهم وهذا من محاسن 
الشريعة» حيث لم يمكن القاصرين من أموالهم خوف الضرر عليهم. ويدل عليه أيضًا قوله 


۷۸۱ 


سے 


تعالی: ٭ ولا دونوا المکھا ام ولک الت جَعلاللم لہ ما 6 النساء: .]٥‏ 

وإثبات النيابة عن المرأة الخفرة فيه إثبات الوكالة وأن الوکیل إذا أ فیما وكل فيه 
فإقراره مقبول. 

وفيه دليل على أنّه ينبغي معرفة حسن الإملاء وتعلم ذلك» وكذلك الكتابة خصوصًا تعلم 
كتابة الوثائق ومعرفة اصطلاح الناس فيهاء فإنَ ذلك نعم العون على هذا المقصود. 

ثم حت على كتابة الصغير والكبير فقال: ولا شمو آن بوه صَغِيرًا أَوْحكَبِيا إل 
لوپ [البقرة: .]۲۸٢‏ ففي هذا أنَّ التدقيق في المعاملات والمحاسبات أولى من الإهمال 
وبناء الأمور على المساهلة. فالتدقيق وتحرير المعاملة لها محلء وباب المعروف والإحسان 
له محل آخخرء والتمييز بين الأمرين له أهمية كبيرة؛ بل الغالب أن الاحسان لا يكون له ذلك 
الموقع حتى تعلم الأمور على سواء بين المتعاملين. 

ثم بين تعالى الحكم والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الإرشادات القرآنية فقال: 
یکم اض عند اللہ # [البقرة: ۲۸۲]. أي: أقرب لسلوك العدل وأقوم للشهادة؛ أي: أثبت 
لها لانبنائها على الكتابة وتأيدها وتذكرها بهاء ٭وَاَذق آل کرتاوا © [البقرة: ۲ء أي: يزول 
بذلك الشك في المعاملة ولا يستريب بعض المتعاملين ببعض. فكل هذه مقاصد جليلة 
تدعو الضرورة والحاجة إليها. 

وفية دلیل على آذ الرقاق یوید بعضها بعشل وان اللدوسي من السابلی أن كر 
المعاملة صريحة لا امتراء فيهاء وبهذا تدوم المعاملة ويزول الريب. 

وقال: فان بن بعكم بعصا كليو اذى اتمم كه & [البقرة: ۲۸۳]. أي: ولا حرج إذا 

يتوثقوا بكتابة ولا شهادة» ولكن على کل واحد ممن أمنه صاحبه ووثق به أن يؤدي أمانته 
ويشكر أخاه الذي وثق به» فيكون واجبّا عليه من جهتين: من جهة لزوم تقوى الله ووجوبها 
في كل حال: ومن جهة أن أخاك إذا وثق بك وآمنك فقد فعل معك معرومًاء فعليك أن تقابل 


VAY 
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الإحسان بالإحسانء وفي هذا تنييه على کل ما في معناه» وأنَّ من عمل معك معروقًا في المعاملة 
فما جزاؤہ إلا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله» كما أن في قوله: أن کب کا عَلَمَه اللہ 4 
[البقرة: 1 [تنبيهًا]”' على أن من خصه الله بنعمة يحتاج الناس ایا أن مه شک الله على 
هذه النعمة أن يبذلها للناس إذا احتاجوا إليهاء وهو لا مضرة عليه فيغنم ولا يغرم. 

ومنها: مشروعية وثيقة الرهن وخصوصًا في السفر عند الحاجة إليه لفقد الكاتب 
أو الشاهد. وأن المقصود من الرهن أن يكون وثيقة بالدين إذا تعذر الوفاء بیع بالدين» وله 
مقصود آخر وهو أَلَه إذا كان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم. 

وه آن أكمل حالات الوهن ان ية قوم وليس في الآية دليل على أنّه لا يكون 
رهتا إلا إذا قبض؛ لأنَّ الله إِنّما ذكر أعلى الحالات: بل مفهوم قوله: لوه مَفبوْضسَة * 
[البقرة: ۲۸۳]. أَنّها قد تكون غير مقبوضة» لكنها أقل توثقة من المقبوضة؛ كما أن الشيء 
القليل أو الذي في الذمة أقل توثقة من الكثير أو من العين. 

2 

ومنها: النهي عن مضارة الکاتب والشهيد أو يضاران هما للمتعاملين» فعلى كل منهما 
سلوك الطريق الذي فيه إرفاق وسهولة. 

ومنها: أنه تعالی تعاهد من پُخشی منه خيانة تخفى كالمملي للحق الذي عليه والمؤتَمن 
الذي وثق المعامل بأمانته وذمته بالحث على لزوم التقوى وتذكيره برعاية حق أخيه لكون 
الحق لا بينة به. 

قوله تعالى: فلا وَلِمَن جَله بو جل بب انا وء رب #[يوسف: ۷۲]. اسْتَدِل بها على صحة 
الكمالة والشتان والجكفالك وا رز قد الجعالةيما بقارت علمه كهَدًا البغير ولخوة. 

وقوله: لاله مرکم أن نودو لمعت الہ أَمَلِهَا # [انساء:۸٥].‏ استدل به على ثبوت 
الأمانات ووجوب حفظها في حرز مثلها وأدائها إلى هلها الذي ائتمن الإنسان, أو إلى وكيله 


)١(‏ في المطبوع: «تنبيه»» وهو خطأ وأثبتنا الصواب. 


VAY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن يحفظ ماله عادة» وأنّ کل مؤتمن مقبول قوله فی التلف وعدم التفريط وأنَّ الإنسان 
مقبول قوله على ما تحت يده من الأمانات؛ لأن هذا مقتضى التأمين. 

وقوله: وک خير من آم سجرب موی اين [القصص: .]۲٢‏ فيه مشروعية الإجارة 
وجوازها في كل المنافع المباحة» وأنّ خير من عاملته بإجارة أو غيرها مَنْ جَمَحَ الوصفين» 
القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسانء والأمانة» فإ النقص إما فقد الصفتين 

قوله تعالى: لوصح حي 4 [النساء: 178]. الحو بین نویک 4 [الحج ات 1]. 
وهذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرهاء وسواء عند الإقرار أو الإنكار. فالصلح جائز 
عن جميع الحقوق حتى حقوق الخيار والشفعة وغيرهاء ويقتضي جواز الصلح عن المؤجل 

- 

وقد أمر تعالی بالإحسان إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين وغيرهم» فيشمل 

ذلك الإحسان القولي والفعلي» ويختلف باختلاف الأشخاص والأوقات وجميع الأحوال. 


کچ سر سے تح ا۱ 


وقوله تعالی: ولا قربا مَالَ اليو إلا الى هى لَحَسَنُ ب8 [الأنعام: .]٠١١‏ فيها الولاية 
على اليتيم وإحسان تدبير ماله» وقد أمر باختباره عند بلوغه» فإذا علم رشده وهو حفظ ماله 
ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ماله. 

قوله تعالى: «3 کیب لیک إا حَصَرَ ادگ اَلَو إن 37 حيرا أَلْوْصِيَة لِلْوِدَينٍ 
الاين بالْمَعْرُوففٍ # [البقرة: ۱۸۰]. تُسخت الوصية للورثة بآيات الميراث» وبقيت في 
غيرهم من الأقارب ونحوها من طرق البر والخيرات. 

وَيَمِتَدلٌ على الوقوق رالات والوضانةة وعذلك على القرض والعارية وتحوها من 
التبرعات في الأعيان أو في المنافع» بعموم أمره تعالى بالإحسان وثنائه على المحسنين› 
وبيان فضائلهم وثوايهم. فهذه المذكورات كلها داخلة فی الإحسات ولكن ينبغي أن یعلم 


۷۸۰ 
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أن الإحسان إنما يكون إحسانًا حقيقيًا إذا لم يتضمن ظلمًا وجورّاء وإلا فترك الإحسان هو 
الإحسان مثل أن يكون تبرعه يتضمن ترك واجب من دين» أو مضارة وارث» أو إضرار بمن 
لا تحل مضارته فهذا لا يجوز. 

وقوله: ما مَل اميت ين سبل 4 [التوبة:4۱]. يدل على أن المؤتّمن إذا كان 

ف ۶ 

بغیر جُعْل أن قوله مقبول في رد الأمانة» كما يقبل قول كل مؤتمن في دعوى التلف وعدم 
التفریط. 

وقوله تعالى: ممن عَافَ ِن مُوص جنا َوْإِنَمَا دَأَصَلَمَ بيهم فلا تم عليه # [البقرة: ۱۸۲]. 
فيها إرشاد إلى تنبيه المعتدي في وصيته» ونصيحة من بعده في تعديل وصيته إذا كانت 


جائرة. 





وقوله تعالی: تاا ال ءامو مه بكم دا حَضَرلَحَدکم لسوت ج ألو ية انان 4 
[المائدة: .]٠١7‏ إلى آخر الآيات. فيها: أن الوصية مشروعة وأنّه يكفي فيها شهادة اثنین من 
المسلمين» فإن لم يحضر المحتضر إلا كفار» قبلت فيها شهادة اثنين منهم للضرورة» فإن 
خيف منهما خيانة حلفا بعد الصلاة ما خانا وما كتماء وإن اطلع على خيانة منهما بأن قامت 
الشراعد على ذلك حلف اثناة من آولیاء العیت على عیانتھماہ ون شهادتنا آحق من 
شهادتهما وما اعتدينا ثم يغرمان المال. 

أحكام المواريث: 

قال الله تعالى: $ بوؤد آله ن آوکر کم للدگر مل حَظِ سين 4 إلى قوله: 
إِنَ الہ كن عَليمًا حَكيمًا ‏ [النساء: .]١١‏ والآية التي في آخر السورة. لقد فصّل الله في 
هذه الآيات أحكام المواريث تفصيلا تامّاء فذكر ميراث الأولاد وهم أولاد الصّلْبٍ الذكور 
والإناث وأولاد البنين» كذلك الذکور والإناث دون أولاد البنات» فذكر آنّهم إذا اجتمع منهم 
ذكور وإناث في درجة واحدة فللذکر مثل حظ الأنثيين» وآنّهم في هذه الحال يكونون عَصَبَة 
لا يستحق معهم أحذٌ من القرابة شيئًا سوى الوالدين فقطء لكل واحد السدس. ومن باب 
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أولى إذا كان الأولاد ذكورًا لضا وإذا کانوا إنانًا فللواحدة التي ليس معها في درجتها أحد 
النصف. وللثتتين فأكثر الثلثانء فإن كانت الواحدة فى الدرجة العالية كبتت الصلب ومعها 
بنت أو بنات ابن» فللعالية النصف ويبقى السدس تكملة الثلثين لات الاين 

وذكر ميراث الأبوين مع الأولاد لكل واحد منهما السدس. أما الأم فلا تزيد عليه» وكذلك 
الأب مع الأولاد الذكور أو مع البنات إذا استغرقت الفروض؛ فإن بقى شىء بعد آخذ البنات 
فروضهن أخذه الأب تعصيبًا لقوله بي في حديث ابن عباس الذي في الصحيح: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذکرا'''. وهو أولى من الأبعدين» فإن كان آم وأب 
ومعهما أحد الزوجين أخذ أحد الزوجين فرضه والباقی للأم ثلثه وللأب الباقي» فإن كان 
للميت إخوة فلأمه السدس. 

والجد حكمه حكم الأب في جميع أحكام الفرائض بالاتفاق» إلا في العمريتين 
المذكورتين فإن للأم مع الأب ثلث الباقي» ومع الجد ثلث المال كلّهه وإلا مع الإخوة لغير 
أم فن العلماء اختلفوا؛ فمنهم من ورثهم مع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة كزيد بن ثابت 
رضي الله عنه» ومن وافقه من الصحابة والائمة ومنهم من أسقطهم بالجد كقول أبي بكر 
رضي الله عنه» ومن وافقه من الصحابة والأئمةء وهو القول الذي ترجحه الأدلة الكثيرة. 

وذكر ميراث الزوجين وأنٌ للزوج نصف ما تركت زوجته إذا لم يكن لها ولد ذكرٌ أو أنثى 
واحدٌ أو متعددٌ؛ ولد صُلْبٍء أو ولڈ ابن منه» أو من غيره» والربع بوجود الولد المذکور وأ 
للزوجة الثمن مع الولد والربع مع عدمه. 

وذكر ميراث الإخوة من کل جهة: أما الإخوة من الأم فلم يورثهم إلا في الكلالةء أي: إذا 
كان الميت ليس له أولاد صلب ولا أولاد ابن لا ذكور ولا إناث ولا أب ولا جد فلل واحد 
منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث ذكورهم وإناٹھم واحد. وأما الإخوة الأشقاء أو لأب 
فالذكور منهم عصبة» وكذلك إذا كان معهم إناث كان للذكر مثل حظ الأنثيين» والواحدة من 


.)١1516( البخاري (1۷۳۲)» مسلم‎ (١) 
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كان للشقيقة النصف وللتى لأب السدس تكملة الثلثين. وقوله: واوو ادحام بعضهم اول 
عض 4 [الأنفال: .]۷٥‏ يستدل بعمومها على إرث جميع عصبة الأقارب» ولم يورث الله 
الأخوات مع إخوتهن إلا البنات والأخوات للميت. وأما أولاد الإخوة والأعمام وأولادهم 
مهما تفاوتت درجاتھم: فإِنّه يختص الذكر بالميراث دون أخواته. 

وأما الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب إذا عدمت الام فقد ثبت آنه لا جعل لها 
السدس ولا تزيد عليه. 

وأما مسائل العول فأخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم أمره تعالى بالعدل. 

وقوله في عدة مواضع يمارك [النساء: 11/710110 ]يدل على أن جمیع الورثة يرثون 

وآما ميراث الرد فيوخذ ايشا من مأغذ العول: لان القاعدة الشرعية أن اللأموال المشتركة 
زيادتها أو نقصها بين المشتركين بحسب حصصهم. والعول والردٌ فرد من أفراد ذلك. 

وكذلك ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من قوله تعالى: وألا رحا بعصم او بع 46. 
فحیث كانوا مدلين بأصحاب فروض أو عصبات جعلوا بمنزلتهم لاهم فرعهم. 

55 ي : 

الأحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جذا ذكرها الله في كتابه لامتزاج أحكام النساء 
بالرجال وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات. 

أحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية: 


عل 
ہے مم واس ار سے ا ال اسان 


قد أمر الله بالنکاح فی عدة آيات وقال: :3 نکاما طاب لکم من السا می وثلنت ودع فان 


ع و کی رص رھ عع سر ھی ےہ ہر ےر سے ے حم ان ر کے سے ےی حم جج ہے گر 6ف سی حم ۔ رو صصح سح ےج سے سے 
ےئآ يلوا وده آو ما ملکت اتک ذلك أده ألا تعُولُوأ ل) وَءَانوَااَليْسَاءَ صد قم عله قإن طِيْنَ 


VAY 


2 


کس 2 e‏ د A‏ وب کا و ا یی ين ات عم سے ہے 
کی“ سے سے لر سي سس سز نے عو کی > ع کے لو 3 کا چرچ ور رر برے س گر ے ۶ں مہ 
روچ وَءَاتَیْكُمْ إِحَدَدهَُنَ قنطارا قلا ادوا نة سيا أتأخذوته مهنا وَإِنْمَا ينال 
زیم ہی ا كما E‏ واس ا وی ا سس AEE e o O‏ 
وک نا خالوتھ وول أفض بِعَضْحككُم إل بعض واحد رش منحكم مِتَفًا عَلِيظًا © 


[النساء: .]7١ ٠7١‏ وقال: 9 أن ت غوایامو لک 4 [التساء: .]٤٤‏ وذكر قصة تزوج موسی لابنة 


صاحب مدين على أن يأجره ثماني أو عشر حجج. وقال: إوَعَاشِرُومُنَ الْمَعْروفٍ فإِن 
رموه َسَوح أن تَکرھوا سی َمل َه فيو خب کيا ) [النساء: 14]. وطن نل 
الى لاعف #4 [البقرة: .]۲٢۸‏ 

فدلت هذه الآيات على الأمر بالتزوج وجوبًا أو استحبابًا بحسب الأحوال» وحث على 
تخیر النساء الكُمّلء ا لص لحت قدت حَدفِظدتٌ لِلْعَيب بسا حَوظ الہ 46 [النساء: .]۳٣‏ 
وقال يَكِ: «تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت 
یمینك)''' وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه» وحفظها نفسها وماله وحسن تدبيرها ونفعها 
للعائلة وتربية الأولاد تربية دينية. 


وأباح للرجل أن يتزوج إلى أربع من الحرائر» ومن الإماء ما شاء بملك اليمين» وحث 
على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم. 

وأمّر بإيتاء النساء صدقاتهن» وأن المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع» وأْمَرٌ 
من عنده يتيمة هو وليها ألا يظلمهاء وآله إن رغب في نكاحها أن يقسط لها في مهرها فلا 
ينقصه عما تستحقه» ومن رغب عنها ألا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئًا من مالھاء 
أو حتى يُعطى من صداتھا فان هذا ظلم» بل یتعین عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد 
لبناته» وأن المرأة إذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقهاء فله أكله بلا حرج إن 
لم يكن ذلك بسبب عضله لھا فإن عضلها ظلمًا لتفتدي منه بما أتاها أو ببعضه» فقد أتى 
ما عظيمًا. وبيّن تعالى أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه وقد استوفی المنفعة وأفضى 


.)۱٤٥٤١( البخاري (05040)» مسلم‎ )١( 
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بعضهم إلى بعض» ووو ادت ينُم مَِتَامَاعَِيظًا # [النساء: ١؟].‏ وهو التزام الزواج 

المتضمه للقیام بجميع الحقوق التي أو لها إيفاؤها الصداق: وإِنَّما يتنصف الصداق إذا طلق 
قبل الدخول وقد فرض لها مها فلها نصف ما فرض إلا إن عفا أحدهما عن نصفه فيكون 
لاحر هى هك الآيات آذ الاق ملك للروجة وآ ير ر كله بالدخول وكذلك بالموت 
لتمام وقته. ) 

رای عمال کلام اوجن أن يعاشر الآخر پالمعروف من الصحية الجميلة اللائقة 
بحالهما وكف الأذى» وألا يمطل کل منهما بحق الآخرء ولا يتكره لبذله» ویدخل في 
المعاشرة بالمعروف أن الشقة والكسوة ة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى العرف إذا اختلفا 
في تقدیرہ وتحدیدہ؛ وأنَّه تابع لیسر الزوج وعسره. قال تعالى: # لينف ذوسعا ون سَعَيَهء ومن 
رور ردقه ففق عا ا اک لان ھا کی ر وقد أرشد الله 
وحثٗ على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج» فعسی أن يكون منها خير کثیر يبدل الله 
الكراهة بالمحبة» وتتبدل طباعها أو يرزق منها أولادًا أو يكون له من مقارنتها وصحبتها 
وتوليها لماله مصالح كثيرة. 

وقوله: و اتَیْتَہ ردهن قنطارًا 4% [النساء: .]۲٢‏ يدل على جواز كثرة المھر؛ مع أن 
الأولى السهولة فيه وفي غیرہ؛ فخير النساء أسهلهن مؤنة. 

وقد حرّم تعالى من الأقارب سبعًا: الأمهات رھ كل آنٹی لها عليك ولادةة والبنات 
وهر كل أقی لك علھا ولاق والآخرات من کل جهة؛ وبتاتهن رات الإخرة وإن نان 
والعمات وهر كز أن اعت لأيك آر لأحد اجدادك» والخالات وه كل اش آخت 
لأمك أو لأحد جداتك» وما سواهنٌ من الأقارب حلال؛ كبنات العم وبنات العمات وبنات 
الأخوال وبنات الخالات» ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضعة. 
ومن جهة زوجها الذي له اللبن. 


وأما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وعلى ذريته. 
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وحرم تعالى من الصهر آربعًا؛ ثلاث بمجرد العقد وھن أمهات زوجاتك» وحلائل 
أولادك» وحلائل آبائك» وبنات الزوجات إذا دخل بأمهنٌ» فإن لم يدخل بها فلا جناح عليه 
في الربائب. 

وحرّم تعالى الجمع بين الأخوات» وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتھاء وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف العنت وهي مسلمة. 

وحزم على المسلم نکاح کر رر بوا السات من کین لزان 
ومن طلقها ثلانًا حتى تنكح زوجًا غیرہ نكاحًا صحيحًا ويطأها ود بطلقها وتقضی عدتها.. 

وقوله تعالی: وتا مقو إن عبت کہا ی إن د ا أن بن کہا کالم اک 
من دون اَلّمميْينَ #[الأحزاب: .]٥٥‏ صريح على آنه لیس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمی 
أو مفروض بعد ذلك» وأنّه إذا شرط نفيه لغى الشرط» وهل يبطل مع ذلك النكاح أو يجب 
مهر المثل مع صحة العقد. فيه قولان لأهل العلمء وهذا أيضًا يدل على تحريم نكاح الشغار 
بآن یزوج كل واحد الآخر عولیتہہ ومهر كل واحدة بضع الأخرى. 

وقد ذكر الله أنه لو تزوجها ولم يفرض لها صداقًا ثم يطلقها قبل المسيس» أن لها المتعة 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

وأمّا متعة الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة فإنّھا سنة مؤكدة كما قال تعالى: 
9 وَلْمُطلَتْ ٠‏ ملع بالمعوفي ف حَقَا عَلَ المتقیرے 44 [البقرة IY:‏ 

وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شأن النساء في عدة مواضع: مثل قوله: 98 وَإِدا طلقم 4 


السك فان تعلو قل کا أن سکس ا جهن 4 [البقرة: ۲۳۲]. رو دم ےہ 


الولي في النكاح» كما أنّ قوله: 271101 منحكم يَيتفَاعَلِيفلًا # [النساء: .]۲٢‏ دليل 
على الإيجاب والقبول» لن من جملة الميثاق الغليظ إيجاب النکاح وقبوله المتضمن 


۷۹۰ 


فى الرسيم الملك ھا 


للقيام بجميع حقوق الزوجیة؛ ومنه المهر وتوابعه. . وفي قوله: 7 َاصوأ بيهم يالْعروفِ مہ 
[البقرة: ۲۳۲]. دليل على اعتبار رضا الزوجين وأنَّ ذلك التراضي مقید بالمعروف» فلو رضيت 

غير كفؤ لها فلاولیائھا منعها من تزوجه. 
وقد أمر الله الزوج إذا نشزت زوجته أن يعظها ويهجرها في المضجع. فإن لم تعتدل 
أن يضربهاء ونه إذا خيف الشقاق بينهما وخيف ألا تقبل الحالة الالتثام أن يجتمع حكمان: 
واحد من آهل الزوج وواحد من أهل الزوجة؛ فينظران في الاجتماع بينهما إن أمكن بطريقة 
من الطرق: إما ببذل عوض أو سور سرت بغير ذلك» فلا يعدلا عن ذلك وإلا 


فلهما التفریق بينهما بخلع أو بتطليق بحسب ما تقتضيه الأحوال. 

أحكام الطلاق والخلع والعدّد والنفقة والرضاع والإيلاء والظهار واللعان وتوابع 
ذلك من الرجعة وغيرها: 

قال الله تعالى: #وياما الى إِدَا طلقم السا موه لدت 4 [الطلاق: .]١‏ الآية 
وا اا الین امو إذا کر الْمؤمئت او ییو ووو گر 
مس ا تمد وتچ موشن وشن سايكا پچ [الأحز ب:۹٤].‏ و وَالْمطلقنت يريش 
بانمسهن تله فو ولا يحل کی أن يَكْسْمَنَ ما حَلی اللہ ف اَزَعَامھن إن یئ موم ار بد ال 
وا امو ریو لِك 4 [البقرة: ۲۲۸]. إلى أن قال: 3 الى نان 4 [البقرۃ: ۲۲۹]. إلى 
أن قال: :3 ون طَلَمََا کل يل لمم اع ع تنک روجا شر [البقرة: 3.٠‏ وی بسن من 
الَمَحضِ من ايك إن ارتم فدهن تة امھ ال سو لیے 
من لَه [الطلاق: 4]. وقال: وال کے مِنکم ویڈروت ازویجا يتريصن بأنفسهنّ 


سے 
و و ا E‏ 


رو أَشَهَر وَعَشرَا 4% [البقرة: .]۳٤۶‏ 
يستفاد من هذه الآيات أحكام كثيرة ذ فى الطلاق والرجعة والعدة. تقدم أن الله حث على 


اساك اسار وال عیب رض یٴ أن یکون فيه خير كثير» وهذا يدل على محبة الله 
للاتفاق بين الزوجين وكراهته للفراق» وهذه الآيات دالة على إباحة الطلاق وهو من نعمه 
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على عباده» إذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيرة عند الاحتياج إليه. 

ومع ذلك فقد أمر عباده إذا أرادوا أن يطلقوا أن يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح 
دينهم ودنياهم فيطلقونهن لعدتهن» فسرها ككل بأنّها تكون طاهرة من الحيض من غير جماع 
حصل بهذا الطهرء فبهذا تكون مطلقة لعدتها وتعرف أَنّھا شرعت فيهاء وكذلك إذا طلقت 
بعدما استبان حملها. وهذا يدل على أن الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي حصل فيه 
وطءء ولم يستبن حملها آنه حرام» وكذلك لا يحل أن يطلقها أكثر من واحدة لقوله: ولا 
دوا ایت اه هروا © [البقرة: .]۲١١‏ ولم يذكر الله الألفاظ التي يحصل بها الطلاق ولم 
يعينهاء فدل على أله كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه أو كنايته إذا تعينت بالنية أو القرینة 
نه يقع بها الطلاق. 

ودل على أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة طلقة أو طلقتان» فإن طلقها الثالثة لم تحل له 
إلا بعد زوج ينكحها نكاحًا صحيحًا ويطؤهاء ثم يطلقها وتعتد بعده. وفي قوله: حى تنک 
هجا غَيْرَهُ # [البقرة: .]17١‏ يدل على تحريم نكاح التحليل لأنّه لیس بنكاح شرعي ولا يفيد 
الحل. 

ودل قوله: بل أ ّف ذَلِكَ 4 [البقرة: ۲۲۸]. على أنَّ الرجعية زوجة حكمها 
حكم الزوجات في کل شيءء إلا أنه لا قُسم لهاء ونه له رجعتها رضيت أو كرهت لكونه 
اخ بها 

واشترط الله للرجعة شروطًا: 

أحدها: أن يكون في طلاق» فإن کان في فسخ من الفسوخ» فلا رجعة فيها لقوله: 
3 لمكت #6 [البقرة: ۲۲۸]. 

الثاني: أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتین لأنْ قوله: :9 أَلطَلَنُ عَرَنَانِ ‏ [البقرة: .]۲٢۹‏ يعني 
الذي يحصل به الرجعة ثم صرح بعد ذلك آنه إن طلقها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 
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الثالث: أن تكون في العدة لقوله: اح هّن ذَلِكَ 4 [البقرة: .]۲٢۸‏ 

الرابع: ألا يقصد برجعتها الإضرار بهاء بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي. 

الخامس: ألا يقع الطلاق على عوض» فإن وقع على عوض فهو الخلع أو معناه» والله 

السادس: ألا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى: یکا ألَذينَ ءامو ذا كحم 
لْمُؤْمتٍ تم طلقم وشن من مل أن تمسوھرے فما لک مليَهِنَ مِنْ عِدَوتمنَدُويہا 4 [الحزاب: 14۹ 

ودلت هذه الآية على أنَّ الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح» فلو عَلَقَهُ على نكاحه لها أو نَجَرَهُ 
لأجنبية لم يقع. 

وذلك. على ان المفارقة فى الحياة لا عدة عليهاء وأمّا بعد الدخول فإن كانت تحیض 
فعدتها ثلاثة أقراء کاملة تبتدي بها بعد الطلاق. وظاهر الآية طالت مدتها أو قصرت» فإن 
كانت صغيرة أو لم تحضء أو كانت آيسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهرء وإن كانت حاملا 
فعدتها بوضع الحمل كلّه» وإن أشكل أمرها فلم يُدْرَ هل هي حامل أم لاء بعدما كانت تحیض 
ولم تيأس مکثت تسعة أشهر احتياطًا للحمل» ثم اعتدت بثلاثة أشهر. ۱ 

وأما المتوفى عنها فعدتها إن كانت حاملًا بوضع الحملء وإن لم تكن حاملا فبأربعة 
أشهر وعشر احتياطًا عن الحمل. 

وفي قوله: فلا جناح یک فيمَا فَعَلْنَ ف أَنفْسهنَّ 4 [البقرة: .]۲۳١‏ فيها تنبيه على 
الإحداد على المتوفى عنها زوجهاء وأنّها تترك في وقت عدتها كل ما يدعو إلى نكاحها من 
ثياب الجمال والحلي والطيب والكحل والحنا ونحوهاء كما وردت مفصلة في السنة. 

وقوله تعالى: ۾ ولا جاح عَليکم فیا عرصم بو- ین جب الآ © [البقرة: .]۲۳٣‏ الآية. 
التعريض الذي نفى الله الحرج فيه في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ. فالتصريح 
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خطیتھا لا تصريحًا ولا تعريصًا لاگھا فی حكم الزوجات» وفي هذه الآية تحریم العقد على 
المعتدة» لأنّه إذا حرمت خطبتهاء فمن باب أولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد. 

وأما ن: نفقة المطلقة ما دامت في العدة» فإن كانت رجعية فلها النفقةء لأنَّ الله جعلها زوجة 
وزوجها أحق بهاء فلها ما للزوجات من النفقة والكسوة والمسكن. 

وأما البائن فإن كانت حاملًا فلها النفقة لأجل حملها لقوله تعالى: ##وإن كن أت حمل فاقوأ 


سے ”اض اہ 
ونا 
سے 


لین حى یمن سمَلَهُنَّ 4 [الطلاق: 7]. وإن لم تكن حاملاء فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة. 


وأما نفقة نفقة الرضاع فهي على الاب؛ فإن كانت أمه في حبال أبيه فنفقة الزوجة تندرج فيها 
نفقة الرضاع لقوله: 38 وع لود لَه فهر 59 موی 6 [البقرة: .]٢۲۳٣‏ فلم يوجب غيرهاء وإن لم 
تكن في حباله» فعليه لھا أجرة الرضاع لقوله مون أرضعن لک فانوهن حرشن ک4 [الطلاق: ]. 
وأمر تعالى أن لا نضَانٌ وَلِدَه يوَلدِهَا ولا مولود لَه پواروہ # [البقرة:۲۳۳]. وهذا شامل 
لکل ضرر. 

وقوله: وَل أَلْوَارثِ مل ذَلِكَ پچ [البقرة :۳. استدل بها على نفقة القريب المحتاج 
۳ إذا كان وارثه غنیّا وارثًا له» وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع» فالغني منهم عليه 
نفقة الققير وارثا كان أو غيروارث. 

وقوله: فلا جاح عَليْہما فیا مدت 4 [البقرة: ۲۲۹]. فيه جواز الخلع عند خوف ألا يقيما 
حدود الله وأنّه يجوز بالقليل والكثيرء وأنّه فدية لا یحسب من الطلاق» وليس فيه رجعة. 


قوله: 92 وَإِلْمُطْلَقتِ مح لوف کچ [البقرة: 4١‏ 1]. يشمل كل مطلقة فینبغی لمن طلق 
زوجته أن یمتعھا بالمتيسر من المال» وذلك من أفضل الإحسان» ومن مكارم الأخلاق؛ 
لأثها في هذه الحال منکسر خاطرهاء قليل في الغالب ما فی يدهاء ولا تجب إلا إذا طلقها 
قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا. 


وقد أرشد الله الزوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف» وذلك 


۷4٤ 


للسلامة من التبعة ولراحة الطرفين وبقاء الألفة بين الأصهارء وحصول الحياة الطيبة المانعة 
من الأكدار» فهل أحسن من هذا الحكم لقوم يوقنون. 

واستدل بقوله تعالى: :3 للدت رضن أَوْلدَهَنَّ حول امین 4 [البقرة: 177]. مع قوله: 
وَل وَفصَله تشون کہا # [الأحقاف: .]٠١‏ أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها ستة أشهر ؛ 
لأنّك إذا ألقیت الحولين من الثلاثين شهرًا بقى ستة أشهر للحمل. 

قوله تعالى: فا لِلَّذبنَ يوون من ايهم تربص أتَبعة اٹہ إن آمو إن أله حَعُودٌ يحم ا ون 
عرو آلطَلَقَ إن الله سميعٌ لِم 4 [البقرة: ۲٢٢‏ ۲۲۷]. فيها حكم الإيلاء وهو حلف الزوج على 
ترك وطء زوجته أبدّاء أو مدة تزيد على أربعة أشهرء فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء 
وامتنع لويلائه ضربت له مدة أربعة أشهرء ثم إِمّا أن يظأ ويكفر عن یمیت وإمًا أن تلزمه 
بالطلاق. 

ويك من معنى الآ أن الزوج إذا امتنع مما يجب عليه من فراش» أو وطءء أو نفقة 
أو كسوة» أو مسکن: أو نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركهاء وألحّت في طلبها 
حقها أن لها الفسخ. 

قوله تعالی: ولب من روجهم 4 [النور: 3]. الآيات. لما ذكر تعالى أن من قذف غيره 
بالزناء فعليه حد القذف ثمانون جلدة إن لم يأت بأربعة شهداء. استٹنی من رمى زوجته بالزنا 
وأنکرت: فإن له أن يلاعنها بأن يشهد أربع شهادات إِنّه لمن الصادقين فيما رماها به من الزناء 
ويزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم تقابله فتشهد أربع شهادات بالله 
نه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزناء وتزيد فی الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه سقوط حد القذف عنه وسقوط العذاب عنها وهو 
حد الزنا أو الحبس» وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان وحصلت الفرقة المؤبدة بينهما. 

قوله تعالى: قد سم ال ول أَلّتى مك فی رَوْحِهَا #* [المجادلة: .]١‏ الآيات. ذكر الله 
حكم الظھارہ وآنه منكر من القول وزورء وآنه إذا أراد أن يعود لوطئها بعد هذا التحريم بأن 
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يحرمها صريحًا أو يقول: هي علي كظهر أمي أعتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماساء فمن لم يستطع فإطعام ستين مسکینا. 
أحكام الأيمان والنذر و العتق : 


و ۸ 


قال تعالی: اش َه يأللَعْو ف ايميک ولکن رڪم يما عفدم الین 
رنت اظسام حشرق مسب من أوسط ما تطیموں أھلیکم آؤکسوںہھم رآ ری کا ا 
لم ید قصمیام ته گز انان كيد کک یٹپ عا 1206 وا اکم کچ [المائدة: ۸۹]. 
فالحلف إن کان على أمر ماض وهو كذب قد تعمدہ صاحبه» فعليه من الإئم ما على 
الكاذبين» فإن كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم» فهي اليمين الغموس التي 
تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار فإن کان يظن صدق نفسه أو وقعت في عرض 
كلام الرجل» كقوله: لا والله» بلى والله فی معرض كلامه فهي لغو اليمين لا إثم فيها 
ولا كفارة» فإن عقدها على مستقبل وحنث بفعل ما حلف على تركه» أو ترك ما حلف 
على فعله عالمًا ذاكرًا فعليه هذه الكفارة» يخير بين العتق أو إطعام عشرة مساكين 
أو كسوتهم» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. 

ومثل الحلف لفظ التحريم إذا حرّم على نفسه شيئًا طعامًا أو شرابًا أو لباسًا أو منزلا 
أو غيرهاء فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرّمه على نفسه» وهذا التحريم من باب الاعتداء 
كما ذكره الله. 

وكذلك لو حلف بالنذر وهو النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب: فإنَّ مجراه 
مجرى اليمين. 

وأما النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد» أو يعلقه على أمر يحبه وينذر طاعة من 
الطاعات كقوله: لله علي أن أعتق أو أحج أو أتصدق» أو إن شفى الله مريضي فلله علي 
صدقة بكذا. فيحصل له ما علقه عليه فهذا يتعين عليه الوفاء به وقد مدح الله الموفين 


بنذورهم. 
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وقوله تعالى: 9 قلا حم العقبة ) وما درك ما المقبه )َك رقب [البلد: .]٠١- ١١‏ 
وكون الله ذكر العتق كفارة للظھار والقتل والأيمان. وقال تعالى: 9# فَكَانبوَهُمْ إن عَلِمْتم فہم 
خَيّرا # [النور: ۳۳]. دليل على فضيلة العتقء وأنَّه من أجل الطاعات وأحبها إلى الله. 

وفيه الأمر بکتابة الرقيق الذي يعلم فيه الخير» أي: صلاح في الدين وصلاح في الدنیا. 
وأما الذي يخشى منه الفساد أو يخشى أن يكون شحادًا كلا على الناس» فليس في عتقه 
وكتابته كثير فائدة. 

وفيه الحث على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم وأمر السيد أن يضع عنه أو يخفف 

أحكام الحدود: 


جعل الله الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنها وردعًا ونكالا. قال تعالى: 32 باج 


این ءامو کیب عَلَتَكيْ الوصا في ألمت 4 [البقرة:178]. الآيات. 38 وکبنا عَليهِمَ فبا أن 


النفس بالیں 4 [المائدة: .]٥٤‏ الآية وقال تعالى :وما كارت لِمُؤمن أن مَل مُوّمِنًا إلا 


لیے ہیر تی 
جھىم 


حَطَتًا 4 [النساء: ۹۲]. الآية إلى أن قال: 22 ومن يقل مومت امتمعمدا فجراؤم - 


کردا فہا وض ت الله عليه وَلمتة وَاعد لن عداپا عَظِيمَا 4 [النساء: ۹۳]. 

قشم الله القتل إلى عمد فيه الوعيد الشديد وفيه القصاصء فيخير أولياء الدم بین 
القصاص والعفو إلى الدية والعفو بلا شيءء فإذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعل 
بالمقتول من غير زيادة في صفة القتلء ولا قتل لغير من جنى. قال تعالى: 99 ومن قِيْلَ مَظلُوما 
قد جَعَلتا لِوَلِيَوء سلطا قلا شُشرف فِالْمَتَلٍ # [الإسراء: ۳۳]. أي: یتجاوز حقه إلى غيره. 
ولهذا لو لزم القود أنثى حاملًا لم تقتل حتى تضع. وشرط الله المكافأة في الحرية والرق» 
وثبت عنه ككل آنه لا يقتل مسلم بكافر”. وأما الذكر فيقتل بالأنثى تقديمًا لعموم قوله تعالى: 


)010( البخاري (۱۱۱). 
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> جه مه و م عرق سرع ےو اھر 
0 


4 وكندنا ليم فا أن النفس با لتّفيس 4 [المائدة: .]٤٥٤‏ على مفهوم قوله: 9 ار با حر والعبد 
عبد 4 [البقرة:178]. ويؤيده قتله ول لليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين حين 
اعترف”". فيدل على قتل الرجل بالمرأة وعلى آنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول كما هو 
ظاهر الآية؛ لأنّ القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه» وكذلك الأطراف 
والجروح تجري مجرى النفس؛ يؤخذ کل عضو بما يماثله اسمًا ومحلًا. 

فإن عفوا إلى الدية فعليهم الاتباع بالمعروف» وعلى المؤدي أن يؤدي بإحسان من غير 
مماطلة ولا مناقصة ولا بخس» وهذا الإرشاد الذي نبّه الله عباده عليه في جنس المعاملات 
أن الناس ما بين طالب ومطلوب؛ فعلى الطالب أن يتبع بالمعروف والمساهلة والمياسرة» 
وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان يسلّم الحق تامّا لا نقص فيه ولا مطل» وهو أكمل 
المعاملات وأشرفها وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلتين: شرف الدنيا وأجر الآخرة. 

والقسم الثاني: الخطأء فهذا لم يجعل الله فيه قصاصًا ولا رتب عليه إثمًا ووعيدّاء وإنّما 
أوجب فيه الكفارة على القاتل عتق رقبة مؤمنة» فمن لم يجد فليصم شهرين متتابعين» ودية 
مسلّمة إلى أهل المقتول يسلمها عاقلة القاتل. وقد فصلت السّئّة مقادير ديات النفوس 
والأطراف والجروح. 

وقال تعالى: 98 إِسَّمَا جَرَؤأ لذن ارم أله ورسولة, وَیَسَعونَ فى الََْضِ فَسادًا أن 
کنل أو يلوا آو تُمَطَلمَ ايه وَأَرْجُلُهُم يِن ِف أو نموا یرے الأَرْضٍ 4 
[المائدة: ۳۳]. هذا حد قطاع الطريق. 

من العلماء من قال: إِنَّ الإمام مخيّر فيهم في هذه الأشياء يفعل ما يراه أصلح. 

ومن العلماء من قال: إن هذه العقوبات متفاوتة في غلظها فهي تبع الجنايات» فمن قَتَل 
وأخذ مالا قتل وصلبء ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب» ومن أخذ مالا ولم يقتل 


.)۱۹۷۲( مسلم‎ ء٤‎ ١7( البخاری‎ )١( 
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قطعت يده اليمنى ورجله الیسری؛ ومن أخاف السبيل نفي من الأرض وهذا مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهو أولى. 


وقال تعالى: ارال با الْفَحِشَة ون دساپکم فاسنشہدها عليه أريسَة اڈ س 
إن کہڈوا ام کش ف الوت حى وههن ألْمَوْتُ أ تل اہک ر ا 
وهذا السبيل الذي ذكره الله قد بيّنه ب بأن المحصن يرجم حتى يموتء والبكر يجلد مائة 
ویغرب عامًا. وقال تعالى: ا آلزانیۂ ولزن دوا کی ویاوو ہما َه جلد ولا اذ یہ رأف في دن 
ال #: [النور: ]. 

وقد شرط تعالى لثبوت هذا الحد أن يشهد فيه أربعة رجال عدولء والإقرار تنوب الأربع 
عن الأربعة. 

وقال تعالى: ( ولد مون المُحصئني ثم لد اواب ارد شنا ؛ فاجلدوھر نين جلدة ولا نقبلوا لم 
کہند؟ بدا و فك هم الْفَسِقُونَ )إل الین توأ [النور: 4 5]. الرمي المذكور هنا هو الرمي 
بالزناء فعلى القاذف ثمانون جلدة وترد شهادته» إلا أن تاب بأن أكذب نفسه. 


وقد yS‏ ادا نہ ثبشت السرقة ببيئة أو إقرار. 


قوله تعالی: فاوَا لِم وصاص فمن أعْتدئ عَليگ فَأعتَّدُوا َه يمل ما اعتدیٰ عَم 4 
[البقرة: 44 .]١‏ للا یب اللہ ہو لعل لا من ظَلِمَ #6 [النساء: .]٠١۸‏ استدل بذلك 
على القصاص ذ ل ارف ری ولاف الامران اشا ومد رقاب اقتا 


بمثله من عير اعتداء. 


أحكام الأطعمة والأشربة والذبائح والصيد والضيافة والاستئذان والسلام: 
قال تعالى: ‡ هو اَی کی لکم ھا ق رض جہ جيميعًا 4 [البقرة:  .]۲۹‏ قل من حرم زِيضَة 


َي اڄ لیبادو۔ لطبت ون َلرَرْقِ 4 [الأعراف: ۳۲ ال کم صد صید البحر وطعامه مه متلعا 
لک لام مار عم عاد هم صي الب ما دمم حزما # [المائدة: .]۹٦‏ وقال في وصف النبي بلا 


7⁄۹۹ 
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ووصف دينه: طَأَمْتْمُم بالمعروفِ ويله عن الڪ وميل لَه الطیبتِ ورم 
يهم ألْحَمَبَيتَ & [الأعراف: E .]۱٥۷‏ حرمت عل الميِتة والدم وم لور لاس1۶ 
الآيات» إلى أن قال: و ما1 اا ال کے ۲ 8 ا ليث وما عُلَنْکُر من رار 
مکلبین تعامی وتن ا ع و5 ال کا عا انس علیکم وأذدر 0 سم أ علي 4 [المائدة: [E‏ لاوما 
ک ال ےا یت سے ہے عه ود فصل کک رح الا ۰. وقال 
تعالى: دا اش مكاق لای عه نو 4 اد ٠ DIA:‏ طقل لا یدن مآ ای 
ِل رماع طَاعِ ع يَطَعَعَهُة لا أن يکوت مَيََة أو دما مَسفُوحًا أو لحم خنزبر 4[الأنعام: 45 .]1١‏ 
الآية ية اوج #6 [الأنعام: ور الأیات. 


هذه الآيات تدل على أن الأصل في الأطعمة الحلء إلا ما صرح الشارع بتحريمه. 
وقد صرح بحل بهيمة الأنعام وبحل حيوانات البحرء صيده ما صيد حياء وطعامه ما وجد 
فيه ميتاء ولم يستثن شيئًا. وأحل صيود البر كلها لاہ لم يحرمها إلا في الإحرام» وأحل 
الحبوب والثمار وجميع الطيبات» وشرط لحل حيوانات البر إن كان مقدورًا عليها أن 
تذكى» كما قال: الا ما ذَكَهْ # [المائدة: ۳]. وذکر اسم الله عليه وما عجز عنه برميه بما 
یجرح أو إرسال الجوارح المعلمة عليه من الطیور والكلاب وكَرْط تعليمها بأن تسترسل 
إذا أرسلت» وتنزجر إذا زجرت وتمسك على صاحبها ولا تأكل منهاء وبأن يذكر اسم الله 
عليها عند إرسالهاء وحرم الميتة وهي ما مات حتف أنفه» أو بسبب لا يبيح؛ كالمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة» وما أكل السبع إلا ما أدرك من هذه» وذكي ذكاة شرعية؛ 
وحرّم الختزير» وحرّم النبي يل کل ذي ناب من السباع وکل ذي مخلب من الطير» وما 
نهى عن قتله أو أمر بقتله كالفواسق والحشرات وجميع المستخبثات وجميع ما فيه 
ضروء کل ما حل فهو قاق ولم يسرم علی العياة إلا ما يشرهم في أدياتهم وآبڈاتھم 
وأعراضهم وعقولهم كالمسكرات ومع ذلك قال: فمن أضطرّ في مت َخمصةٍ 4. أي: مجاعة 

عير مُتَجَايْفيِ لاثم 6 [المائدة: ۳]. أي : مائل إليه: بأن يتزود منهاء أو يأكل فوق ما يزيل 
ضرورته. وحرم تعالى ما ذبح لغير الله. 


As 
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وقال ای هل نلك حَدِيتُ صَيفٍ إ7 هم المکرییے 4 [الذاريات: .]۲٢‏ الآيات. فيها 
دلالة على أن الضيافة من ملة إبراهيم التي آدرنا باشاعهك وان تمامها إكرام الضيف كما 
قال بكلِْ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»”". وفيه أنه قرب ضيافتهم إليهم 
ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخرہ وفيه العرض عليهم بلطف لقوله: وألا تا ُو © 
[الصافات: ۹۱]. 

وقوله تعالى: ول لا یځ مي ارحس نهآ أو روه 4 [الساء: 7+]. وقال تعالی: 
< يناما الین ماما لا سدحلا ایشا کر ڪر يُوْتِحكُمْ عق ناسو ولسوا عق أَمِْهًا 4 
[النور: ۲۷]. في هذا مشروعية السلام 7 من شعار المسلمین؛ ونه ينبغي الابتداء بالسلام 
وأنَّ الراد عليه أن يقابل التحية بمثلهاء أو أحسن منھا قولًا وبشاشة وملاطفة؛ فن السلام 
والتحية تحسن بما يقترن بها من اللطف وحسن اللقاء والإيناس وإدخال السرور على أخيك 
المسلم. 

وفيه الإرشاد لعباده ألا يدخلوا بیوتًّا غير بيوتهم إلا بإذن أهلهاء فإن أذنوا وإلا وجب 
عليه الرجوع. وحرّم عليه التطفل والأكل والشرب من بيوت الناس بدون إذنء إلا من جرت 
عادتهم بالرضا بذلك كالذي استثنى الله بقوله: ملاع أنشرر كم أن تأ لوأ من وڪم 
از بيوبت ءَبسَآيحكم ...4 [النور: .]1١‏ إلى آخرها. 

ونهى عن الدخول إلا بإذنء إلا المماليك والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم» حيث کانوا 
مترددين طوافين على الناس» فلهم الدخول بلا إذن إلا في أوقات العورات الثلاث» حين 
اليقظة من النوم ووقت النوم ووقت الظهيرة. 

وقد أمر بالسلام عند دخول البيوت سواء كانت للإنسان أو لغيره فإِنّھا تحية مباركة 
طض 


س 


)١(‏ سبق تخريجه ص۱۷۸. 
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أحكام متنوعة في الأصول والفروع والآداب: 


سے 
ج عم ار 35 سرچ ازس عرد 


قوله تعالی: دا رن ال یحو + انا عض عنم عق موصو في حییثِ عبن 
فييك الشَيِطلنٌ فلا تقعد بعد اَلیکریٰ مع الَو لين 4 [الأنعام: .]٦۸‏ تدل الآية على 
النهي عن مجالسة أصحاب المعاصى والقعود معهم ما داموا على معصيتهم. وانه يجب 
ذلك المجلس؛ وكذلك فاعل المحرم ولهذا أتى باللفظ العام في قوله: تل الظلِيين 46. 

قوله تعالى: هل أُرلَيكَ اَذ هَدى اله دمم فة ب4 [الأنعام: ۹۰]. دليل على أنَّ 

۳ 

شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد شرعنا بنسخه؛ لأن هداهم ما هم عليه من العقائد والأخلاق 
والأعمال. 


قوله: :3 ولا سبوا ری د عون من دون اللہ فيسبوا ال عدوا عي ِا #[الأنعام: .]٠٠۸‏ فيها 
سد الذرائع عن الأمور المحرمة وأنَّ المباح أو المستحب إذا أفضى إلى مفسدة نهي عنه. 


ر ٭رے سے ع رمه 


ويستدل بقوله: رید الله یکم اسر ولا تید یکم الْعْسَر 4 [البقرة: ۱۸۵]. 
وو لا کا تال وَسَعهسَا 4[البقرة: .]۲۸٢‏ وفي الآخری: «إِلَامآءَاتَه [الطلاق: ۷]. 


ا ا م٣س‏ 


وما جع عكر في الین من حرج # [الحج: ۷۸]. على أن المشقة تجلب التيسير. 
قوله تعالى: هوَأَوُْواً ألحكيْل وَالْمِيرَانَ الفط 4 [الأنعام: .]15١‏ ولا مَحَسُوأ اشاس 
شاه 4 [الأعراف: 85]. فيها وجوب النصح فی المعاملات لیا وتحريم البخس 
والغشن فها. 
قوله: فو وال راغ هایس ر ال رده اومرسها #6 [هود: .]4١‏ وقوله: ثم تنگروا يعَمَة 
ریک إا اوی لیو وتقولوا سْبَحَنَ الى سر ا ذا وما حكُنًا لد مرون (5) وئاک ينا 
سو ھ۶ 


لمنقابون [الزخرف: ۳ .]١5-‏ يدل على استحباب هذه الأذكار عند ركوب کل مركوب من 
داب وسفينة ومراکب برية وبحرية وهوائية. 


۸۲ 
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قوله: و سهد سَاهِد مِنْأَهْلِهَا #[يوسف: 7]. الآية. يدل على اعتبار القرائن وشواهد 
الأحوال. 


سے کے کے ھنم اقم 


قوله: نعل عَلحَرَآَين‌الْأرّض إِنْ حَفِيظ ليم #[يوسف: .]٥٥‏ کک خر مَن سجرب 
لقو الین [الفصص: 17]. يدل على اعتبار الكفاءة والأمانات في الولایات والوظائف 
كلّها بحسب ما يليق بالولاية» فإن لم يحصل الأكمل في هذه الصفات فالأمثل فيها. 

وقوله: #إيتابانا عفر لنا دوا # [يوسف:97]. رب اجعلی مَقِيم الصَّلَوَْ وین 
دق & [إبراهيم: .]٤٤‏ خرب ادزعق أن أك نِعَمَتَكَ أل امت عل ول ولدى وان اعمل 
صلا صله واصلح لى ف ذریق لی بت ليک وَإِقٍ مِنَّ مسلون 4 [الأحقاف: ۰. يدل على 
الاجتھاد في الدعاء للوالدين والذرية وعلى طلب الدعاء من الوالدین والفضلاء. 

قوله تعآلی: 2ھ مل يضِيقٌ صد یما يقولُونَ ل فسیخ محمد ريك وکن من 
السجدین ال واعبد ريك حق ياي ت البیقیث 4 [الحجر: 44:917]. 3 عل أن التسبیح 
والتحميد والإكثار من ذكر الله والاشتغال بعبادته مع ما فيه من الخيرات والأجورء تھا 
تشرح الصدر وتهون المشاق وتسلي عن المصائب. 

قوله تعالى: لام لمم فلا نفھرازد) واما التابل فلا دم نهر واما بنعمة رَيَكَ فحدّث کچ 
[الضحى: 9 .]١١-‏ قدا ّت فصب وإ ريك فرعب 4 [الشرح: ۸۰۷]. فيه الترغيب في 
إكرام اليتيم» والزجر عن الإساءة إليه» وفيه حسن الخلق مع السائل للمال والعلم» والتحدث 
بنعم الله مع نفسك» ومع الخلقء والاشتغال بعبادة الله عند الفراغ من الأشغال الدنيوية, 
وكثرة الرغبة إلى الله في جميع المطالب الدینیة والدنيوية. 

قوله تعالى: 38 فاذا فرأت آلقرءان اتود باه 4 من ألشَيْطنٍ أَلبَصِرٍ 4 [النحل:۹۸]. 8و وَإِمَا 
يرك مى ليطن تَرْعْ هَسَْتَعِذْ يله # [الأعراف: .]۲٠١‏ فيه الحث على الاستعاذة بالله 
من الشيطان عند القراءة في الصلاة وخارجهاء وعندما ينزغ الشيطان العبد ویحس بوساوسه 


۸۰۳ 
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کک و دنت 

قوله تعالی: ابم موا لمکم بورق مذو ل الْمَريمَةِ نر ايآ ارگ عى 
اکم برزقٍ يِنْه وَلَتلطف ولا شيڪم متا میم وا 
الوكالة والتوکلء وعلى المشاركة في الطعام وغيره» وعلى اختیار الطيب منهء وعلى الاحتراز 
عن الأمور الضارة» وعلى أنه ينبغي كتمان السر الذي تضر إذاعته ضررًا عامًا أو خاصًا. 

قوله تعالى: 3 ولا قول لایو ای فاعل دلت عدا ل الا أن اء الله وأذكر ریگ إا 
یت وقل عمو أن بین ری لأكرب من هذا رسّدا # [الكهف: ۰۲۳ 4 1]. ينبغي للعبد أن يسترشد 
بهذه الوصايا النافعة ولا بسكي على الام ال را الا تا می يقرنها کیا الله 
وعند نسيانه مطلقًا يذكر الله وير جو الهنداية كل وقت لأرشد الأمور وأخھا إلی 

قوله: $ ولوا إِد مَسَلْتَ بنك فلت ما شاء اشه لا هوه إلا با إن َر آنا اَل منک مالك 
وولا & [الكهف: ۳۹]. ينبغي لمن أعجبه شيء مما أعطاہ الله أن يقول ذلك؛ لأنّه اعتراف 
بالنعمة وحراسة لها من كل آفة. 

يستفاد من قصة موسى مع الخضر أدب المتعلم مع المعلم وأنْ المفسدة الجزئية تغتفر 
في جانب المصلحة العظيمة» وأ إفساد مال الغير إذا تضمن إصلاحه من وجه آخر أرجح من 

ت ت 

إفساذه اله حم تد وأن الرجل الصالح يحفظه الله في نفسه وذريته. ون كثيرًا من ألا مور 
الكريهة للعبد قد تكون خيرًا وتجلب خيرًا كثيرًا وتدفع شرا كثيرًا. 

وفي بناء ذي القرنين للسد فيه آنه ينبغي إعانة الضعفاء ودفع شرور المعتدين بكلّ وسيلة 
وأنَّ ذلك من نعمة الله في حق الضعفاء وفي حق من أعانهم. 


حر للا جس ي ا 


قوله: بون 5 ]. فيه ساب لین في خاب الرؤساء والمتقماء. 


وفي قوله: ولا جل بالضَرَءان من قبل أن یقضح إل و وحية: وَقُل رت دن عِلْمَا 4 
[ط:١١۱].‏ أدب طالب الغلمء واه ينبغي له أن انی فی تدبره وتأمله للعلم ولا يستعجل 


۸۰٤ 
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بالحكم على الأشياء ولا يعجب بنفسه» ويسأل ربه العلم النافع والتسهيل. 

قوله تعالى: 3 وََاتَمدَّنَ يتيك إل مَامتَّحْنَا بو اروا نهم 4[طه: .]11١‏ فيه آنه ينبغي للموفق 
ألا ينظر إلى زینة الدنيا نظر المعجب المفتون» وأن يقنع برزق ربه» وأن يتعوض مما منع منه 
من الدنيا بزاد التقوى الذي هو عبادة الله واللهج بذكره. 


7 ا و وہ : ع که + 7 
قوله: وكنلكت نقجى الْمَؤْمِييرت ۶ہ [الأنبياء: ۸۸] . بنبعي لكل مؤمن 3 في كربة 


دضيق ل يد بهذ العرة 553 أت کک إل سے م ديك ) 
[الأنبياء: ۸۷]. 


قوله تعالی: ول إذ سمشو عن لون لکت ْم خَبا ولوأ ذا إِكُ مين 4 
[التور: ١1ء‏ هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحة في إخوانهم المؤمنين رجعوا 
إلى ما علموا من إيمانهم» وإلى ظاهر أحوالهم ولم يلتفتوا إلى أقوال القادحين» بل رجعوا 
إلى الأصل وأنكروا ما ينافيه. 

تما كان قول ألْمؤْمِنِينَ دا وأ لی الو ول لیک تھ آنا سنا وا واوا 
لْمَفْلِحُونَ 4 [النور: ١‏ ]. هذا تین على كل رمن 

قوله: :3 سس ألظالم ع يدَيْهِ # [الفر قان:۲۷]. الآيات» مع قوله: 35 الْأَخِلَاءُ ومين 
و راعش مو إلا لتقي 4 [الزخرف: 17] فيها التحذير من صحبة الأشرار والترغيب 
بادا 

و 14 م مہ 
اا ووه جرد 

قوله: لقلا حصن بلقو يمم زی فى لہ مرش وَفلنَ ولا مَعروهًا 8 [الأحزاب: ۳۲]. 
فيه أدب المرأة فى خطاب الرجال الأجانب» ألا تخشن ب ولا تلينه» بل تقول قولا 
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2 - ودو سس وه سس مر ۋە 
- - 


قوله: 38 وین مودو الْمُؤْمِيت وَالْمُؤْمدتٍ بِعَيْرٍ ما أاكاسبوا فقدِ احتملواً بها 


وإنما ميا [الأحزاب: ۸. فيه النهى عن أذية المؤمنين القولية والفعلية بغير استحقاق. 


کی ہے و عو او ھی کر 2 عي 


قوله: و يدا نا جلك حلم فى الْارْضٍ احم بن اا لي ولا َع الهو فيضك عن 
سیل الہ # [ص: 77]. فيه ضابط ما يجب على الحكام والقضاة من الحكم بين الناس بالحق 
المتضمن لمعرفته وتنفيذه وعدم الميل واتباع الهوى. 

قوله: 32 وَحُدِْيَوِكَ ضعا أرب یو ولا َنَت # [ص: .]٤٤‏ فيه التخفیف عن الضعيف وعن 
الخ للة. 

قوله: 32 الِب يَستَمِعُونَ افَولَ تبون أَحْسََهُه # [الزمر:18]. هذا الضابط في الواجب 
على مستمع القول أن يتبع أحسنه وهو الحق المأمور به. 

قوله تعالى: أا لن ءَامَثوا لا موا ب ّي أ وَرَمُولوہ 4 [الحجرات: .]١‏ إلى آخر 
السورة. فيها الإرشاد من الله لعباده أن يتأدبوا معه ومع رسوله بالخضوع والانقياد والطاعة 
وألايقدموا على ذلك شيئًاء وأن يخضعوا بالقول عند رسوله» وفيها الحث على التأني والتثبت 

ک 

والحث على معرفة الأنساب ومعرفة الاتصال بین الإنسان وبين غيره» وبيان حقيقة الإيمان 
وشهود منة الله على العبد بتوفيقه للويمان. 

قوله: چ نهم انوأ بل ذلك مروت ) واوا رو على انث العم 46 [الواقعة: 4140]. 
أي: منعهم الترف من أداء الواجبات» وكانوا يصرون على عظائم المنكرات» فلذلك استحقوا 
هذه العقوبات. 

يستدل بقوله تعالى: 38 اي الد ءامنوا لم تقولورے ما لا تَفْعَلُونَ پچ [الصف: ۲]. وما 
بعدهاء على أن من تكلم بالحق وعمل بخلافه آنه ممقوت مذموم وآ السبد السات 
الحميدة لمن توافق ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله. 


۸ 


فتح الرحيم الملك العلام 


قوله تعالى: (١‏ لوا ما أسْتَعَثمْ 4 [التغابن: 17].. تدل على آنه لا واجب مع العجز 
ولا محرم مع الضرورة. . 

ویستدل بقصة أصحاب الجنة وما عاقبهم الله به على التحذير من التشبه بهم» والترغيب 
فى الإحسان عند الحصاد والجذاذ على الفقراء والمساكين. 


قوله: :3 در إِن تَمَعتٍ اذك # [الأعلى: 4]. مفهوم الآية آنه إذا ترتب على التذكير مضرة 
أرجح» ترك التذكير خوف وقوع المنكر. 

قوله: $ کمن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حا َر ومن يَمْمَلْ مِنْفَسَالَ درو شر 
بر4 [الزلزلة: ۸۰۷]. والآيات الشبيهة بها فيها الحث على فعل الخير وإن قل» والتحذير 
من قليل الشر وكثيره. 

قوله تعالى: فل هو الہ د 4 [الإخلاص: .]١‏ ##قل أعودُ برب ألمي & [الفلق: .]١‏ 
لفل اعود برب السا & [الناس: .]١‏ إلى آخر السور الثلاث صَدَّرَ كا منها بالأمر بقول 
ما تضمنته كل سورة. ففي فل هُوَ آنه اد # أمر بقول التوحیدہ وكلّ ما دل على الثناء 
على الله ووصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن ضدها. وفي السورتين الأخيرتين أمر باللجوء 
إليه من جميع الشرور الداخلية والخارجية والظاهرة والباطنة» والله أعلم. 

وقد ذكر الله القرعة في موضعين حين تنازعوا في مريم أيهم یکفلھاء وحين تساهم يونس 
ومن معه أيهم يلقى في اليم. فيدل على استعمال القرعة عند إبهام المستحق» وعند التزاحم 
في الحق إذا لم يكن لأحدهما مزية ترجيح ولا تمكن المشاركة. وأما قرعة الميسر والرهان 
ففی غير ذلك من مواضع الخطرء مثل أن يعرف أن الشيء مشترك بينهما فيريدان أن يقترعا 
عليه فهذا الذي لا يحل؛ لأنّه ميسر ظاهر. 

قوله تعالى: 99 وَيِمَيّمَكُم ما م وا نعليو 4 [البقرة: .]٠١١‏ ولم يقل في موضع واحد إِنَه 
يخبر أو یلم ما يُعْلَمُ خلافه. بُھان على آنه پل لا يأتي بما تحيله العقول» ولا بأمر يعلم 


۸۰۷ 
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يقينا نقيضه وهذا أحل براھین الرسالة. 


ف اه رمه ۔ ور في e‏ ع سم ص سو لوو اص حك # س 
قوله: الین اجو ف الو مِن بعد ما أستجيب له مجئهم دَاحِصَهَ عِندَ ر 4% 


[الشورى: 7١].الآية.‏ فيها أكبر برهان على أن من آمن بالله ورسوله إيمانًا تاماه وعلم مراد 
الرسول گلا قطعًاء تين ثبوت جميع ما أخبر به» وعلم أن ما عارض ذلك فهو باطلء ونه 
لیس بعد الحق إلا الضلال. فهذا الإيمان التام والعلم القطعي الإجمالي يدفع کل باطل 
ناقضه» فإن اهتدى بعد ذلك لتفصيل رد الشبه الباطلة وإلا كفاه هذا الأصل. 

وقد أخبر فی عدة آیات أن الرسول كل بلغ البلاغ المبين» وذلك يفيد أن كلامه فيه الهدى 
التام» وأنّه يستحيل أن يريد بكلامه غير ما يفهمه الناس ويتبادر إلى أذهانهم منه» ويمتنع أن 
يريد به الاحتمالات البعيدة؛ لأنّ هذا ينافي ما وصفه الله به فإنّه أعلم الخلق وأنصحهم 
وأفصحهم. فمن قدح في شيء من بيانه فهر قادح به إذ هذا يوجب أن یکون يبائه للحق 
أكمل من بيان كل أحد. 

فوله تعالى : :واه يمول الْحَقَ وَهُو يهى سيل 4[الأحزاب: .]٤‏ فيها أن جميع المسائل 
الأصولية والفروعية قد قالها الله وبيّنها بالأدلة والبراهين. فقوله: م أَلْحَقَّ 4 بيانه للمسائلء 
وهلايته السبيل إرشاده للدلائل. 


کے سے سے سحب سح ا الل جس 


قوله تعالی: 9# وأنزل معهم الككب بِالْحَقَ یخم بين الاس فِيمَا اَخْتَلمَا فی 4[البقرة: .]٢٢٢‏ 
فيه أصرح الدلالة على أن جميع مسائل الاختلاف بين الناس يتعين ردها إلى الكتابء وأنّ 
فيه حَلَّها وحكمّهاء وأنٌ غير الكتاب لا يفصل النزاع ولا يحل الخلاف. لا عقلء ولا قياس 
ولا رأي أحد من الخلق کائتا ما كان. 


انيرا 


قوله: ل الى هُدی کو 4 [آلعمران: ۷۳]. ونحوها من الآيات. تدل على أن من 
طلب الهدى والرشد من غير الكتاب والسنة ضل؛ لأن الهدى محصور في هدى الله الذي 
أرسل به رسوله كَكلٍ. 


نم 7-2 جك 7222 میٹ 


